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0 


لسحه 


الترليية البعرية لامعا ثزنسرسي 
وكلالساح 


لقد أجمع العديد من المؤرخين» ودارسي علم الاجتماع والأجناس على 
أن الأقلية المُورسكية التي بقيت على أرض شبه جزيرة إيبيييا (اسبانيا) 
بعد تسلم غرناطة عام 1492 م, كانت تشكل شريحة بشرية غير 
متجانسة مع الاطار العام الذي كان يُسمّى انذاك باسبانيا المسيحية؛ 
ولقد طفح عدم التجانس هذا في ظهور أقلية المورسكيين بمظاهر حياتية 
تتناقض والاطار الاجتاعي الشامل فشكلت بداخله ما يشبه البحيرة 
التي تنغلق على أسرارها وتتفاعل عناصرها فيما بينها مستمدة منها حيويتها 
بفضل تعاضد أفرادها فبرزت خصائصها ناطقة براسم دينية إسلامية. 
وعلاقات اجتاعية تُمارس بلسان عربي بالاضافة الى انهاء الى 3 
حضاري لم يعد لوجوده ذ في الواقع أي إطار يمثله» إلا أن شد لاا 
المورسكية أصرّت وتُصير برغم ما يحيط بها من وسائل التضييق والععنف 
على التهسسك ببهذه الوشائج الحضارية التي لم تعد تستمد قوتها وفاعليتها 
من إطار عام وشامل؛ بل صارت تعتمد على معخاض داحن يتشبث في 
معظمه بوشائج لا تعورية مملة في انهاء لماض مضى وتقلص من بساط 
الواقع» وترك ما ترك من بين فضلاته هذه الأقلية تُواجه مصيرا كتب 
عليه الصراع من أجل البقاء أو الاضمحلال. 

وقد كان لمشكلة عدم التجانس هذه ما جعل استحالة التعايش 
والاندماج بين الطائفتين في مختلف” أوجه الحياة بما فيها الاجتاعية 
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والثقافية» هو الأمر الذي شخص التناقض ووسّع هوّة التلاقي بين 
طرفين كم عليهما بالتعايش فرضا داخل إطار جغرافي واحد وتحت 
اختيار سياسي واحد. 

إن التجديف ضد تيار الحتمية التاريخية ”ا هي الحال بالنسبة 
للمورسكيين كأقلية داخل إطار عام غير متجانس معها جعل مصيرها 
يوضع على محك التجريب الميداني الامر الذي دفع بالعديد من 
الدارسين المتخصصين في تاريخ المووسحيين أمثال : غهدمعه8 لونهموم 
وع119ل2ه210) ذأناه.آ و دزه83 0360) 110نال و 0112 جعنا10013188 مللامامة 
وغيرهمء يسعون جاهدين لإماطة اللثام على مثل هذه الثنائية الغريبة 
المتشبثة بحقبة تاريخية معينة» قصد استخلاص المواصفات الموضوعية 
الكافية والدافعة بكلتا الطائفتين المتصارعتين الى الاصرار على التقوقع 
داخل مقوماتهما الذاتية وعدم السماح بإيجاد لغة مشتركة للحوار 
والتعاون والتفايئن. إلا أذ انظزيات. الدارسين تتجدها قد تضاريك بوذلك 
بحسب الدوافع والمشارب مما جعلنا لا نظفر بشبه إجماع يكون شافيا 
لحدة التساؤلات التي ما تنفك تلح بحضورها كن تجعلنا نستفهم لاذا 
أصرّ المورسكيون على عدم النحاولة للاندماج.ورفض مبد! التعايش مع 
الأكثزية المسيحية المتغلبة؟ أو لماذا أصر الطرف المسيحي الغالب على 
محاولة إلغاء مقوّمات الشخصية الحضارية للمورسكيين» وضرب أعرّ ما 
لديها كالدين واللغة؟ لماذا أصر المورسكيون على التشبث بالأرض التي 
رفضت وجودهم الحضاري واستبدلتهم بغيرهم؟ لاذا هذا الامل الغائب 
الرجاء الذي يسكن الذهنية المورسكية التي كانت تدرك أن الواقع لا 
يسمح بتحقيق ذلك؟ لاذا هذه امحاولات اليائسة من طرف المورسكيين 
في خلق مقومات حضارية جديدة #الاسلويت «الالخميادو» مثلا عسى 
يضمن طم الاستمرار برغم أَعْين محاكم التفتيش اليقظة والمتحفزة لكل 
طارىء؟ لاذا؟ ولماذا...؟ تساؤلات عديدة لا يمكن الاجابة عنها إلا اذا 
نحن تتبعنا خيط المأساة الرفيع والطويل. هذه المأساة التي من الجائز أن 
ننعتها بأنها فريدة من نوعها في المسار التاريخي الطويل والمليء بالماسي 
والمظالم للحياة البشرية. 
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بادىء ذي بدء يجدر بنا أن نتتبع بشيء من الوصف الموجز 
إشكالية عدم التجانس أو التعايش بين الطائفتين المسيحية والاسلامية 
في هذا المنعرج التاريخي الخطيرء وفوق أرض شبه جزيرة إيبريا التي 
برهنت قبل هذا الموعد على أنها حققت مثل هذا التقارب والتعايش 
السلمي الذي تحول الى فرضية مستحيلة بعد ما يقرب من ثمانية قرون 

إن إشكالية التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحييين إشكالية 
قدليمة قدم طلائع الفتح المغربي الاسلامي للشبة جزيرة ة إيبيريا 0 قيادة 
طارق بن زياد الزناتي ا 1 م. 


لقدالفت الأديت أب الوليد بن نصر نظرنا في كتابه الموسوم بأشهر 
عائلات فاس الى العناصر الأريعة الكبرى التي فارشيع عن أرضن 
الأندلس حسب رأيه وراح محددا هوية هذه العناصر بترتيب معبر 
فجعل في مقدمة العناصر الوافدة العنصر البشري الذي ينتمي الى البيت 
الهاشمي, وقد وفدت عناصره من شبه جزيرة العرب ومن العراق والشام 
ومصر وافريقيا الشمالية. أما العنصر الثاني بحسب ترتيبه فهو عنصر 
القيائل العربية ذات الأنساب الشهية بالاضافة الى مواليباء أمَا في 
الترتيب الثالث فقد ذكر المغاربة ونعتهم بالبرابرة الوافدين من شمال افريقيا 
ف أعدادهم المائلة. أما الترتيب الرابع فقد حص به الأهالي الاصليين 
لشبه جزيرة إيبيريا(». فببذه العناصر الأربعة ظن ابن الأحمر أنالمجتمع 
الأندلسي قد تشكل؛ ونحن بدورنا لا نعارضه على هذا التقسيم بل 
يحسن بنا أن نضيف اليه بعض التوضيحات حتى يكتمل الاطظار فنقول 
إن الذين خصهم ابن الأحمر بعنصر الأهالي فإنهم كا نعلم كانو' بدورهم 
خليطا من ثلاثة عناصر أو أجناس أو أكثرء فالمتخصصون في هذا 
الميدان يجمعون على أن سكان شبه جزيرة إيبيرا قبل الفتح كان من بينهم 

(1) انظر : 
ع مأولألق لاع مع لتجواعوة بر لعارءط نا : 96للوم!] ‏ «تناوده1 دمك .+2 - 
.565-6 .نرم ,6670058 


.ل).ك.1.1] (1980) وعنتصة!و1 » عطهنعة هننألأد© ع0 028095[ 11 195 ع0 5واع34 - 
510110 
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عنصر هام هو العنصر الايبيري الذي ينحدر من أصول إفريقية والأقرب 
الى الظن هي من همال افريقيا حيث تم وفودها على شبه الجزيرة تباعا 
بحسب الموجات البشرية المتعاقبة عبر التاريخ وقد استقرت أغلبية هذا 
العنصر بالمناطق الجنوبية. 

أما المناطق الشمالية والوسطى فقد تقاسمتها عناصر كتلك المعروفة 
بسلالة «الثلتا» المنحدرة من أصل اسكندنافي» والجرمانية التي عرفت 
بالقوط واللاتينية بشقيها الاغريقي والروماني؟ فهذه العناصر مجتمعة هي 
التي يشير إليها ابن الأحمر باسم السكان الأصليين وقد كانت ساعة 
الفتح تشكل العنصر الأكثر كثافة سكانية : ومن هذه القاعدة العريضة 
الواسعة انبئقت ثلاث مسميات نوجز القول فيها فيما يل : 
1) المولذون : 

وهم أولمك الذين اعتنقوا الاسلام بعد اقتناع وتحول 

معظمهم الى موالي الفاتحين وخاصة منهم البربر وذلك لسبب بسيط 
مفاده أن. المغاربة كانوا يشكلون غالبية الفاتحين وهم كذلك صانعو 
مهمة الفتح. ويؤيد رأينا هذا المؤرخ ابن القوطية الذي تنحدر جذوره 
من أحفاد «سّارة» القوطية ابنة الملك القوطي 18/1028 فكان هذا المؤرخ 
من موالي البربر ولم يكن من موالي العرب. "ا تشير بعض المصادر الى 
التشكيك في نسب العديد من الاسّرٍ البارزة والمتبربرة والتي كانت لها 
مكانة أيام الطوائف مثل بني رزين حكام السهلة (البرازين) وكذلك بني 
الافطس يبطليوس» وبني ذي النون الذين ينحدرون من أصل إغريقي 
لاتيني هو (زينون) وقد ملكوا م نعلم جبال كوينكا شمال طليطلة 
وكذلك طليطلة وكانت بعض المصادر تعرّفهم على أنهم من أصك مغربي 
بربري» إلا أن أحدث الدراسات لا تقر هذه النظرية وترجع أصولهم 
العرقية الى سلالة المولدين» ويستحسن في هذا المجال الرجووع الى ما كتبه 
كل من المستشرق الفرنسي2) 54وطء01 ع2مء1ط والمستشرقين الاسبانيين 
(2) انظرو6كءسفدى 15 فش -اة ده وعمغطئعط اء دعط8:28 قتناطأم1' :لتقطءتنان عررعزط ب 


معنتصقاذا 0940غنع50 ذسن عق معتون امم معاضة لننااع ناك ,كنالمهلسش-لش» : داه 6دموط 
.(1976 رقمماعء82) 6أسعللع06 رع 
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فاذ/ا طعوه318) وفاطلة/! «نبود4210). وكا سبق وأن ذكرنا فإن القاعدة 
الواسعة لسكان شنبه:الخزيرة الأد نبرية ساعة الفتح كانت مُشكلة من هذه 
العناصر التي دخلت الاسلام فانصهرت مع عناصر أخرى» فمنها من 
فضّل الذّوبان فاصطنع لأصوله انسابا جديدة غالبا ما كانت مستوحاة 
من أسماء القبائل التي انضووا تحتها بالولاء» وبعضهم انسلخ عن أصوله 
تماما واخترع لنفسه أرُومة عرقية جديدة كا فعلت أسرة ابن حزم مثلا 
التي كشف عن خباياها المؤرخ الشهير ابن حيان القرطبي7. إلا أن 
بعض العائلات فضلت أن تدخعل بعض التحريف على نسبها الأصلي م 
نيلت أسرة «5نا5ة6» اللاتينية الأصل فأصبحت تُعرف ببني قاسم 
وكذلك الحال بالنسبة لبني ذي النون (مفمء2 عل 05ز[:11). 


2) المستعربوث : 
هم الطائفة الذمية التي بقيت على نصرانيتها دون إكراه 
ولا مساومة فأصبح هؤلاء يتمتعون بحقوق ويقدمون واجبات مما 
خوّل لهم أن يعرفوا إما بالمسالمة أو المعاهدين أو ما تسميهم المصادر 
اللاتينية ب «و31022:866» أي المستعربين» وكان لهذه الطائفة أن ترضى 
بالأمر الواقع وتعمل على تنفيذ مبد! التعايش أو الاندماج الأمر الذي 
سمح لها بأن لا تتخلف عن ادارة شؤون الخلافة فكان عبد الرحمن 
الناصر الخليفة مثلا يضم في حرسه شرفي فرقة من المستعربين 
المسيحيين حتى أصبحت هذه الطائفة تتمتع بحرية الرأي والقرار المتعلق 
بشؤونها الدينية 1 كانت تتمتع حقا باستقلالها الذاني الذي ضمن للا 
حرية المعبود وحرية التقاليد» وحرية المعاملة والتعايش الآمن داخل إطار 
عام مكيف بجو من التساعح الذي لا يكره ولا يجادل فيه إلا بالتي هي 
أحسن. وكانت معاهدات حكام المسلمين مع أهل الذمة بمثابة المواثيق 
السماوية حيث لا يجرؤ أحدهم مهما بلغت سطوته على انتهاكها أو 
رق اس و عم رامعا اللو ا 1 
عل «ومصععلقناء» ,لماكابعظ ها عل مادعدمعى) مممصساسجوسلآ مقعمحظ وز عل وتموادزل 
17-37 ,وم 2 كله ,1964 عرطدعيول8 ,ممؤباء؟ عل وامقهموع ممعامتاطت8 ذا 
(4) انظر 5685-9 .مم ...لس اتحدافدظ ب لقاعوطا] 6لاالة 1,1 ا 
ر5) انظر : ياقوت الحموي : معجم الأدباء... المجلد 12 ابتداء من ص 235. 
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تحريفهاء وظل حال المستعربين على أحسن ما يرام الى أن عبشت بعض 
العناصر منهم. بالثقة المتزايدة, وبدافع ديني حاقد على انتهاك حدود 
الجوار والتعايش» فراح بعضهم يخرق الاعراف ويعلن عصيانه ويلقى 
بنفسه الى التهلكة حتى يضمن لنفسه مرتبة المجاهدة والتضحية وزاد 
الحد ببعض المغرضين أن أثروا في ذوي العقائد الضعيفة من المولدين 
فلم يتردد بعضهم من إظهار ردته كما حصل مع المنتزي المشهور 
عمر بن حصفون©»» أو مروان الجليقي أو الرياحي المعروف بارذبلش» 
أو بني صافاريكوء وبني انجلينُو بناحية إشبيلية إِلّا أن هذه الثورات 
التي تراوحت حدّتهاء ما انفكت أن عرفت تراجعا وانكسارا أعاد مياه 
التعايش والامن الى متجاريها الطبيغية. 
3) الشعوبيون ٍ 
بعد انكسار محاولات القرّد المسلحة لجا بعض المستفيدين من 
معاهدة السك والتساعح الى التعريض بالعنصر العرني على وجه 0 
وممأ نجدر الإشارة إليه 9 شعوبية ة أهل الأندلس م تتجاوز حدود اللياقة 
حيث ظلت بعيدة عن التعريض بأمور الدين والمعتقدء بل كان وازعها 
هو الصراع السياسي من أجل التفوق في ميدان الحياة والفوز بمنصب 

القرار والقيادة لهذا تراءءت ظاهرة الشعوبية متواضعة ف الأندلس اذا 
قِيست بما عرفته بالمشرق العربي الاسلامي ؟ إن شعوبية بعض المولدين 
يعود الفضل في اكتشافها الى مجهودات المستشق الالمالي الشهير 
فولدزيبر في كتابه : 

501١‏ 153 1411119113111609116111 شعل ععاضن وززتطع “دك عزط» 

2.2.4.6. 1898« 

(6) عن ابن حفصون المتمرد انظر : 


0 ا 8011202 : عنوؤ اها داع 111 مقصطه ع داع لط عل مستدفمة وعتمفكى وول - 
,1950 0132203) ,54320:10] ,0062 0323 ولاتمط /ز أوبدء07 - الا[ .8 
ممم 
3 0 كذلك : المقبس 5 حيان» 5 5 نحقيق بيدرو شاليتاء شر المعهد 

الاسبانلي ١‏ لع ري مدريد 19813. ص 27. 
وانظر كذلك  :‏ .8 مفسوناع0 قنمعن3 وعموأولئنعظط : ماأعشاوك معلوط .0 ب 
5 - 163 .م ,وناك )113 
.لم 1ط[ (1980) وعتأموالةآ ء عطوعة ومكابت عل 5و0قلممز ووبلاون 05 4م 
.080 813010 
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الذي وردت فيه إشارة هامة تثير الانتباه حول رسالة اكية من 5 
أني عامر بن غرسية وهو اسباني مولّد ومن أصل مسيحيء وقد اعترف 
هو نفسه بذلك في رسالته؛ وتمثل رسالة ابن غرسية هذه والتي حاطب 
بها أبا عبد الله بن الحدّاد يعاتبه فيها ويفضل العجم. مما ورد في هذه 
الرسالة قول ابن غرسية الذي يبدو أنه كان من أئمة البيان العربي اذ 
يخاطب ابن الحدّاد بقوله : «أأحسبك أزريت» وببذا الجيل البجيل 
ازدريت ومادريت أنهم الصهب الشهب. ليسوا بعرب ذوي أينق جرب» 
أساورة أكاسرة مُجدٌ 5-1 بهم لا زعاة شويهات ولا بهم شغلوا بالماذي 
والمُرّان عن رعي البعران ويجلب العز عن حلب المعز» جبابرة 
قياصرة...» إلى اخر الشم التقليدي المعروف عند طائفة الشعوبية 
بالمشرق» وقد ظهرت رسالة ابن غرسية إبان حكم مجاهد العامري 
الصقل لدانية» والمتوق سنة 436 ه /1044 م. لكن هذه الروح 
الشعوبية لا تعتبر رسالة ابن غرسية هي أولى ثمراتها بل يشير المستشرق 
الآثاق فولدزير الى ما أورده ابن ا من إشارة هامة تقول : «ان أحد 
الصقالبة واسمه حبيب ويتصف بالفهم والتيقظ» ألف زمن هشام الثاني 
كتابا تعصب فيه لقومه وعنوانه : «الاستظهار والمغالبة على من أنكر 
فضل الصقالبة» وقد ذكر ابن بسام في ذخيرته أنه اطلع على هذا 
الكتاب وأنه يحتوي غلتغلة من الاشعان ونوادر أخبارهم»77©) وهذا ما 
دفع بالمستشرق الألاني فولدزيين الى اعتبار .هذا الكثات البداية الأدبية 
الأول نحو الشعوبية في اسبانيا. وقد تجرأت طائفة الشعوبية هذه؛ في ظل 
الحكم الاسلامي بالأندلس الى التغلغل في أعماق صفوف امجتمع 
وتوصيل صرتهاء بل المساهمة في لعب أدوار جدٌ خطية في سقوط 
الخلافة» بمشاركة نشيطة على صعيد البلاط» وكان من ال مجهوداهم 
السياسية اقتطاع بعض أطراف الخلافة على أعقاب الفتنة الكبرى التي 
7( 0 د. أحمد 0 عبد 0 ا لاه في اسبانياء محة عن أصلهم 


للدراسات و مدريد 1953: ص : 7 42. 
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عصفت بوحدة الأمة الاسلامية وأفرزت على أعقاب نكستها فصائل 
متناحرة عرفت بممالك الطوائف» رما يوكد نفوذ هذه الطائفة المغرضة 
تلك الدهشة التي تأوٌهِ بها البَلَوِي بعد قرنين» من جراء سكوت رجال 
ذلك العصر عن إساءات الشعوبية وعلى اها «الفاسق الزنديق ابن 
غرسية(8) فيقول «والعجب من أهل ذلك الزمن كيف استقروا على هذه 
الفتن وأقروا هذا امجترى على هذا الاجتراء وما جاء به من الافتراء أم 
كيف أبلعوه ريقه وأوسعوا له طريقه ولم يبلكوا فرقه» فعلاء إن ما أقدم 
عليه الشعوبيون من تجاوز لا يمكنُ فهمه إِلَّا إذا نحن وضعنا مُجريات ' 
الأحداث داخل إطارها الزمني والمكاني» لقد كان 13 ذلك وغيره جائزاء 
جائزا تحت راية التسامم التي رفرفت على ربوع الاندلس ووسعت 
أرجاؤها أبعد مما استوقفنا عند هذه الطائفة. فمجال التلاقي والتعايش 
وْسِع ب رحمته طوائف أخرى من واجب المقام تجعلنا نقول في حقها بضع 
كلمات. 

4) الصقالبة 


اذا كان المجتمع الأندلسي قد وسعت أرجاؤه مختلف الطوائف التي 

سبق ذكرها فإننا نجده لا ينغلق في وجه مجموعة من الوافدين من مناطق 
مختلفة كشرق ألمانيا وإيطاليا وفرنساء وكل المناطق الممتدة من بحر فزوين 
ل 0 0 وقد عُرفت هذه الطائفة بأسماء عدّة ذة كر عليها 
قد عرفت ه 0 تتيهية 0 50 هي | «الصقالية» «وهي 
التسسة التي أطلقها الجغرافيون العرب قْ العصور الوسطى عل 
الشعوب السلافية عامّة» ]لان بعض الجرمان والسكنداويين دأبوا على سبي 
تلك الشعوب السلافية وبيع رجالها ونسائها الى عرب إسبانياء ولذا أطلق 


عن ابن غرسية انظر العبادي : رسالة خاطب بها أبو عامر بن غرسية أبا عبد الله 


الذكر.. 
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العرب عليهم اسم الصقالبة»8). كم عرفوا أيضا فيما بعد» وهذا في بلاط 
الخلفاء باسم الفتيان. أمّا كيفية وُصول هذا الجنس الى اسبانيا فهذا ما 
فصّل فيه القول المؤرخ الشهير ادم ميتز إذ جعل لليبود الدور الأساسي 
في تنشيط تجارة الرقيق بما فيهم الصقالبة» وقد عمد تجار النخاسة من 
لبود الى خصي هذه البضاعة ما جعلها تلقى رواجا واستقبالا في 
بلاطات الخلفاء» رهما زاد في الاقبال عليبا كون وصول هذه الطائفة في 
أغلبها أطفالا من الجنسين» ولم يستخدموا في المهن الحقيرة بل سرعان ما 
علا شأنهم نتيجة التربية الممتازة التي تلقوها مما أَهّلِهِم لاعتلاء مناصب 
جد خطية في الدولة» وعلى وجه الخصوص الحراسة الشرفية وقيادة 
الجيش والعمل كحاشية مقربة» فتقول المراجع إن عدد هؤّلاء ما انفك 
يتزايد الى أن بلغ على عهد عبد الرحمن الناصر (13750) خمسين 
وسبعمائة وثلائة عشر ألفا من الرجال و6350 من النساء؛ وظل عدد 
الصقالبة في تزايد مستمر حتى عمد عبد الرحمن الناصر مثلا الى 
تشكيل قوة منهم للحدٌّ من نفوذ العناصر القوية في المجتمع الأندلسي 
كالعرب و«المغاربة» الأمْر الذي دفع به الى تقليد بعضهم مهاما جد 
خطيرة كقيادة الجيوش والسير بها تحت إمرة «نجدة» الفتى الصقلبي» 
لمواجهة إحدى الحملات النصرانية» لكن مثل هذا الصنيع قد ترك ما 
ترك من الاثار الوخيمة. أما في الميادين الأخرى فإننا نجد الصقالبة يبرزون 
في الحياة الفكرية وذلك بحكم نشأتهم وتربيتهم تربية أرستقراطية فصار 
من بينهم الأدباء اللامعون والشعراء المبرّزونَ و لا يخفى علينا ذلك 
الدور الخطير الذي لعبوه أيام الفتنة الكبرى التي عصفت بقرطبة 
وبالخلافة فانهم كغيرهم لم يتخلفوا عن اقتطاع نصيبهم من جسد الخلافة 
المبوب فكان من نصيبهم مثلا إمارة دانية التي استقل بها القائد 
الصقلبي المشهور مجاهد العامري... وفي ظل هذه الامارات ‏ م 
سبق وأن اشرنا ‏ ازدهرت حركة الشعوبية وبرزت بروزا واضحا مكنها 
من توصيل صوتها الى مختلف المنتدءات الفكرية والادبية وكل ذلك طبعا 


(8) انظر : العبادي : الصقالبة. ص 8 ل 9. 
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كان نتيجة0 التساح الذي هيا مناخ التلاتي والتلاقح, فجاء المجتمع 
الأندلسي فريدا من حيث غزارة النتاجات الفكرية» وساخنا من حيث 
الصراعات السياسية» ومتسعا لكل الرغبات المكبوتة» ولم ير من حرج 
نكر أذلاغين اغل راض ١‏ اذارة مكنبة ادكه الميتهر الشهية اديب 
صقلبي هو «تليد الخّصِي» مثلاء وكل ذلك بفضل مبد! التساعع الذي 
وسعت رحمته كل الأجناس بمختلف مشاربها وأطماعها. 


5) اليبود 

لقد اتسعت الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس بفضل تسا 
ورحابة صدر الاسلام ا َس سبق وأن ذكرنا بت الى أهل الكتاب من 
الذميين ويأتي في طليعة هذه الطوائف اليبود الذين يشهد التاريخ 
لكاي -- 0 لم يعرفوا 0 2 07 اويل أزهى و 
السيادة 5-7 5008 بار الأندلس» ولعل ما ا 5 الدّارس 
امحقق مجريات أحداث تاريخ الأندلس من أن يجد أن فئة البود هي من 
بين الفئات التي حظيت بثقة العرب المسلمين وهم يطاون أرض 
الأندلس بطلائعهم الل نحت قيادة طارق بن زياد الزناقي حيث حفظ 
لنا كتاب «أخبار مجموعة» لمؤلف مجهول يعد ما تركه اليوم من أعرق 
المصادر وأوثقها صلة بمجريات الفتح للأندلس» هذا النص المتضمن 
لهذه الشهادة التاريخية البالغة الأهمية من حيث البعد الحضاري والتي 
ُعبر على أكثر من مغزى يسجل في رصيد الحضارة العربية الاسلامية 
وذلك فق حق اليبود حيث يقول صاحب الاخبار وهو بصدد الحديث 
ع هه طارق وت جنوب الاندلس ف طريقهم الى عاصمة 
القوط طليظلة انذاك.. فلما بلغوا مدينة إلبيرة (81018) وهي المدينة التي 
احتاتك شهرتها وريثتها فيما بعد غرناطة «فحصروا مدينتها فافتتحت 
فألفوا بها يومكذ بهوداء وكانوا اذا امَو اليبود ببلدة ضمُّوهم إلى مدينة 
البلد وتركوا معهم من المسليية طائفة 
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ومضبى عظم الناس ففعلوا ذلك بغرناطة» بمدينة إلبيرة» ولم يفعلوا 
ذلك بمالقة» مدينة ريّة لاعهم لم يجدوا بها يبودا»00). 

فما يلاحظ من هذا النص القديم والهام أن المسلمين وضعوا ثقتهم 
في اليبود منذ أولى تحركاتهم وذلك سات تاريخية عديدة يعرف اليبود أو 
المتعاطفون معهم من الدارسين اليوم جلها إن لم يكن كلها. واذا كان 
هناك من أمة لم تتعرض الى اليبود بالقمع والاضطهاد في التاريخ فهي 
الأمة السلقية: لذلك» كان طبيعياة أن ٠‏ مظن البو بين ظهرانمييه 
بمثل هذه الثقة المبكرة وهو ما ضمن لهم الاستقرار والرفاهية والرقي 
العلمي الذي أفرز ما يشبه المساهمة الحضارية لليبود في ظل الحكم 
الاسلامي في الأندلسء ولعل نظرة خاطفة لمسار أحداث التاريخ تبين لنا 
أهم الادوار الحساسة التي كان لهم شرف الاضطلاع بها ودائما من 
منطلق مبد| الثقة الأولى التي سنها الأسلاف ليكرّسها خلفهم على أرض 
الواقع؛ فتؤكد البحوث القديمة والمعاصرة أن طوائف اليبود كانت متواجدة 
في معظم المدن الاندلسية وكان هذا التواجد ممثلا في الطقوس والشعائر 
الدينية التي كانوا يمارسونها بحرية مطلقة في بيعاتمهم المتعددة» ”ا كانت 
حرية اختيارهم للحارات التي هي جزء من نظام معيشتهم المنغلقة هو 
الطابع السائد في عمارة اليبود وأصبحت مثل هذه التجمعات تعرف في 
اللغة الاسبانية باسم الحُودرية (1106512) وهي نسبة مشتقة من التسمية 
نفسهاء والتي يسميبها العرب «بحارة الهبود» وهي من الاحياء الحامة التي 
أصبحت تشكل جزءا مكملا للهرم المعماري في تصممم المدينة 
الاسلامية؛ فحارة اليبود بطليطلة وقرطبة وغرناطة مثلا هي ار من نار 
على غلم 6م يقال. وبالاضافة الى ذلك فان مشاركتهم وتاثيرهم في الجو 
السياسي لم يخف على الدارسين وخاصة في مدن معروفة كغرناطة ورندة 
ولكانة: الذي كن عنقت اضفات بوالةا كفرياظة البيوةه وريدة 'البيوة 
ولسانة اليبود نظرا للدور البارز لليبود في هذه المدن. 


(9) انظر : مؤلف مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة 
مب بينم نحقيق ابراهم الأبياري» دار الكتاب اللبناني بيروت 1981 ص 22. 
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أما أهم النشاطات التي كانت تمارسها هذه الطائفة فإنها تتمحور 
على وجه الخصوص في التجارة بمختلف أنواعهاء وباحتراف مهن 
كالطب والترجمات وقد برزت عدة شخصيات يبودية كان لها دور خطير 
فضير النفاشة بالاندلكن ركان العديه تمن الكقن» :فهدا تا عدا 
ابن شبرون في القرن العاشر الميلادي يحظى بمنصب وزير في الخلافة 
الوية بالاضتافة ال كونه«طيت: الخليفة القاض. وكذللة أمين الكزانة 
وسفيرا مفوضا في مفاوضات عبد الرحمن الناصر ‏ الثالث ل مع 
رؤساء الممالك الأخرى؛ أمّا في القرن الحادي عشر الميلادي فقد برز في 
إمارة التّخوم العُليا بسرقسئطة أبو الفضل بن حَاشْدَاي كوزير واكب 
ثلاثة أمراء من بني ذي النون حيث كان بيده الحل والربط. أما في 
غرناطة الزيرية أين اتضح بشكل سافر نفوذ اليبود في الامارة الصنهاجية 
وأصبح يخطط لمصير عاصمتها غرناطة الاقتصادي والسيامبي» ويكفي 
للتذكير هنا بقصيدة أبو اسحاق الالبيري التي جاءت كرد فعل طبيعي 
على ما توصلت اليه هذه الهيمنة التي لم تعد خافية على ذي بال؛ فقد 
استولت "ا مو معروف عائلة بني النغرلة اليبودية على كل شبيء19) 
والسبب في ذلك "5م يروم بعض المستشرقين ال مغرضين تسويغه ‏ 
يعود الى عدم ثقة رَاوِي بن زيري الصنهاجي في الجنس العربي» وعدم 
وجود كفاءات من عُصبتِه نظرا لجهالتهم وتخلفهم الحضاري الأمر الذي 
حنّم عليه اللجوء الى اليبود ليضطاعوا له بمهام المملكة وهو تخريح واه 
ونع ف عن ع ل هلا لذن ا سوق ره داقر مزق قل عل فين لقال 
يِفندٌ مثل هذه المزاعم» فحظ اليبود من المشاركة كان مرجعه الى تواصل 
مفعول الثقة الأولى التي رسخها التساعع الاسلامي... وقد لعبت ك] هو 
معروف عائلة بني النغرلة دورا أغضب المسلمين كافة وذلك نتيجة 
التطاول والطغيان وهو ما دفع بالشاعر أبو اسحاق الالبيري الزاهد الى 
التصدي الى غطرسة هذه العائلة التي بلغ تحبرها أن سمحت لنفسها 


(10) والى هذا يشير شاعر المعتمد : ابن عمار حين قال : 
شقيت بسيفك - م تعتمد إلا اليوف 'وان > تعمل ب مح يما 


(ابن دحية, 171 
١ 8 20‏ 


بالطعن في صمم الدين الاسلامي على لسان الوزير يوسف بن النغرلة؛ 
وإن كان هذا التصدي التاريخي الذي أعطاه أهمية عميد المستشرقين 
اميليو غارسيا غومس في دراسته وتحقيقه المعروف لقصيدة الشاعر والتي 
يرى فيبا موقفا معاديا للسامية وهو تخريج يدخل ضمن منظور عدالي 
صريح للحضارة العربية الاسلامية الذي دأب المستشرقون عامة على 
ترسيخه. وذلك بالتركيز المفرط على التصنيفات العرقية والحرص الدائم في 
دراساتهم على نعتها بنعوت تتنافى والقمم الاسلامية التي أذابت الشيع 
والأجناس في بوتقة وحدانية الاسلام. 

لكن الوقائع التاريخية تذكر لنا أنه على إثر وفاة الوزير اليبودي الاب 
اسعاعيل 20 5 النغرلة عام 157 م خلفه ابنه يوسف الذي استطاع 
أن يحظى بثقة مطلقة من طرف باديس بن حوس الزيري ولت له نفي 
الشاعر الالبيري وتاليف كتابه المشهور الذي 5 عليه ابن حزهر! 1) .. وقل 
كان لعملية النفي ما حفز الشاعر على تأليب الامة الاسلامية الغافلة 
على الوزير وذلك بقصيدة تاريخية عام 1066 م أودت بحياة الوزير 
الببودي وبالتدكيل بثلاثة الاف يبودي في ليلة واحدة م تؤكد المصادر 
وهو ما ترك الدّارسين من المستشرقين يقفون مبهورين أمام قدرة مفعول 
الشعر في بيئة عهدوا الشعر فيها مجرد نزوة لوصف معشوق أو خمر أو 
روضة أما أن يتحول الى سلاح قاتل ويفتح بابا على مصراعيه لتوعية 
الناس وحملهم على وضع حد للطاغوت فهذا ما أربك الدارسين وأوقعهم 
في التساؤل. وياتي على راس المتسائلين بشدة غارسيا غومس في كتابه 
المنشور عام 1940 بغرناطة والذي خص به الالبيري وقصيدته. 

فهذه بعض العينات» لكن تبقى الحضارة الأندلسية المرتتع الخصب 
للشتات من الأقليات اليبودية التي استطاعت أن تنمي مخزونها القومي 
بشخصيات تاريخية بقامة الفيلسوف المَيْمُون مثلاء أو شمويل بن تبون 
ويبوذا بن سليمان كوهين (1247 م) وهو من مدينة طليطلة» وشم 


(11) انظر : ابن حزم الأندلسبي : الردَ على ابن النغرلة اليبودي ورسائل أخرى. تحقيز 
د. إحسان عباسء» دار العروبة القأهرة 1960» ص : 7 /17. 
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طُوب بن يوسف بن فلغري وقد شرح ليون بن جرشون كتب ابن 
رشد(12» أو شعراء كبار كابن سهل الاسرائيلي وغيرهم. 

ويكفي اليبود فخرا أن اندماجهم في الوسط الاجتاعي الاسلامي 
مكنهم فضيلة أصبحت الدراسات الاستشراقية تلهج بها ألا وهي إبرازنهم 
كحليف مشارك في بناء صرح الحضارة الاندلسية وإن كانت مثل هذه 
الاستنتاجات تعد من صمم الطعن في الحضارة العربية الاسلامية إلا 
أنها تبقى مع ذلك شهادة دالة ودامغة لترد على الجاحدين بانه إذا كان 
هناك من فضل لليبود يذكر فمرده الى الروح الاسلامية المتسامحة التي 
فسحت طم مجال العبادة والعمل في جو محصن بالجهاد والاجتهاد م 
يتوفر لهم مثله عبر التاريم لا في المشرق ولا في المغرب. 


(12) انظر : محمد المنوني : العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين, تطوان» المغرب 
0؛» ص 101. 
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النصرالأول 
7 ملت والراع 
ماولا كت اللصي لف سشل” 
- عظاللفت العيت والؤلنات ار سكيد 


ربل )شيش . 
5 شابعات لشف تبث ر ينا فين 
م امع سلطا د لبه ومصادره الث العرصينة 


المورسكيون بين الذاكرة والواقع 


بمثل هذه الخلفية المشرقة كان يحلم الفرد المورسكيء وكان في اعتقاد 
هذه الأقلية المغلوبة أنه بإمكانها أن تتعايش ا حدث من قبل وإن 
تغيرت موازين القوى. لكن واقع الحال كان يخبىء لهم عكس هذه 
التصورات المعسولة والتي ضمنتتها لهم الموائيق التي تمت بين الطائفتين 
على إثر توقيع معاهدة غرناطة الشهيرة<:» لكن واقع هذه المعاهدة ما 
انفك يتلاشى أمام أمل المورسكيين ليفسح أمامهم مجالا للتصادم 
والطموحات الجامحة التي يغذيها الحقد الصليبي العلني حيث لم ينفع 
كل ما بذل من جهد واجتهاد في سبيل خلق امجتمع المثاليي العادل الذي 
يفرض على الجميع الانصياع الى العدالة واحترام حق الجوار وواجبات 
التعايش. 
لقد أصيبت طائفة المورسكيين بالذهول أمام الواقع الجديد خاصة 
وأنبا الطائفة القليلة من حيث العدّة والعددء وإذا أردنا أن نبحث في 
كيان شخصيتها أو إنيتها فانها عبارة عن بقايا شتات لكانية قرون من 
الاندماج الكلي فالنسبة المائوية من الدم العربي الافريقي عند أسلافهم 
وعندهم هي ف اقصى تعدير ادنى النسشتتي إن م تجزم بعدم وجودها 
(1) انظر نص المعاهدة : المقري” : نفح الطيب. ج 6 ص 281.. 
د. اسعد حُومد : محنة العرب في الأندلس» نشر المؤّسسة العربية للدراسات والنشر» 
معنن اندع وتو قال الانذليي كن 2310 


25 


كلنةة إنيم نرواظتون»من عراز “تعديدة [قي الدلسيون" لآ خين:. 

من هذا المنطلق فإننا نجد طائفة المورسكيين تُبدي شعورها وانعاءها 
الى الأرض التي يعيش أفرادها فوقها أكثر من انتهائهم الى أي واقع آخرء 
إنهم حصيلة عصور طويلة أوجدتهم هناك فاصبح شعورهم بالمواطنة تجاه 
لأْضِ أكثر من شعورهم بأي انهاء آخر ولذا فإن محاولة إبعادهم منها 
تعني ببساطة محاولة اجتثاث لجذورهم من تربة واقع أوجدهمء 5 تعني 
محاولة إبادة لأنه لا خيار أمامهم سوى التشبث بما ورثوه وما بناه سالفهم 
وعاقبهم. 

وهناك أيضا من المفارقات الواضحة بين الفاتحين المسلمين للأندلس 
والاسترداديين من النصارى الاسبان ما يعتبر نقاطا جوهرية من حيث 
المضمون الفعلي المسجل على أرض الواقع؛ فالمسلمون بفضل التساعع 
استطاعوا التغلغل في قلوب المستعربين مثلا الى درجة جعلت تعالم 
الفاتحين المسلمين تغزو العقول والقلوب قبل غزو الأبدان ولا أدل على ما 
نقول من شهادات العديد من حراس الكنيسة من أساقفة تقر في 
مجملها بمدى مفعول التساعح على بقية الذميين ممن فضلوا العيش في 
كنف المجتمع الاسلامي يؤدون ما عليهم من واجبات ويجنون ما 
يستحقونه من حقوق في ظل عدالة اجتاعية سامية لا تتعارض قيد شعرة 
مع تعالم الدين الاسلامي»الحنيف وربما قبل مواصلة الحديث في هذا 
امجال المام يجدر بنا أن نذكر ولو بحادثة واحدة فيها الدليل الكافي على ما 
نقول؛ تذكر المصادر التاريخية انه «لما دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
(الأول) الى الأندلس واستولى على إمارتها وسكن دار سلطائها قرطبة, 
فنظر في أمر الجامع وذهب الى توسيعه وإتقان بنيانه» فأحضر أعاظم 
عارك وسالحم بيع ما بقي بايديهم من كنيستهم تصق ابيع ليد خله 
فيه وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه فابوا من بيع ما 
بأيديهم وسألوا أن يباحوا بناء كنائسهم التي هدّمت عليهم بخارج 
المدينة على أن يتخلوًا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به. فتم 
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الأفر على ذلك سنة 168 ه»©2). مثل هذه المواقف المتسامحة لا 
تُحصى بعد وقيمتها الحضارية الكبرى تكمن في كونها كانت مصداقا 
لدعوة الحق التي جاء بها الدين» وتكمن أيضا في كونها كانت مرفوقة 
بالقوة والغلبة التي كان من الممكن أن تخول للمسلمين إحلال العنف 
والقهر محل التساع, وبالتي هي أحسن. لذا تمكنت القبم الاسلامية من 
طائفة ال مولدين ومن طائفة كبيرة من المستعريين وغيرثما من الطوائف 
الأخرى دون حاجة المسلمين المتغلبين الى استعمال وسائل الاكراه 
والقهر فاستطاعت بهذه الروح السمحة أن تعرف أرضّهم تعايش ثلاث 
ديانات لم تتمكن الى حدّ الساعة أي قارّة على وجه الأرض أن تعيد 
مثل ذلك الانسجام والتاخي وهذا بشهادة أكثر من باحث مُستشرق. 
وببذه الخلال تمكنت القم الاسلامية من احتواء الرعايا الذميين وفسح 
معها المجال الى اللغة والثقافة العربية كي تفعل مفعولها في تكوين 
الشخصية الحضارية الجديدة فكانت إسهامات الجميع جد معتبرة في 
هذه الميادين العلمية والأدبية والتي ولّدت لدى جميع السكان الشعور 
بوحدة المصير والمواطنة. 

أما في المقابل فإننا نجد الزحف المسيحي الاستردادي لا يملك تقريبا 
شيئا من الرصيد الانساني الذي كان سائدا في المجتمع الاندلسي 
الاسلامي» بل ما طبع هذا النحف هو ميمة الاجتياح السريع غير 
المتأني الذي لا يسمح بخلق مناخ للتعايش أو تحكمم العدالة الاجتاعية 
ولا أدل على ما نقول من هذه الشهادة الواردة في «حوليات الملك دون 
فرناندو الرابع» والتي يذكرها المؤرخ الاسباني الكبير كلاوديو سانتشيت 
البرنوث (02صعوطاخى تعطعمد5 ونألنروات) في كتابه «إسبانيا الاسلامية» 
حيث يذكر قصة المسلم المرتحل د بفتح الحاء ‏ باستمرار فيقول هذا 
المسلم المطارد من الزحف الاستردادي المسيحي مخاطبا الملك دون 
فرناندو الذي زحف للاستيلاء على جبل طارق في القرن الثالث عشر 


(2) سيمون حائك : صْبح البشكنسية أو الأندلس على عهد الحكم المستنصر والدولة 
العامرية. نشر مطابع الكريم الجديئة بيروت 21976 ص 18. 
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الميلادي «قال له أحد المسلمين الذين يعيشون بتلك الناحية والذي كان 
فيك مسا : سيدي الملكء ماذا فعلت أنا حتى تطردني من هنا؟ فقد 
كان جد جدّك الملك دون فرناندو الرابع حين استولى على اشبيلة قد 
طردني منها فتوجهت لأعيش بشريش وبعدها الملك الفونسو جدّك حين 
استولى عليها طردني فتوجهت لأعيش بجزيرة طريف وظننت أنها مكانا 
اهنا الى أن نحف والدك الملك سانتشو (مطءهة5) فاستولى عل جزيرة 
طريف فطردني وها أنا أعيش الآن بجبل طارق وهو آاخر معقل 7 
وسعي أن ارده لأنك عام أن أرض الام تبشن نوزاء البحر... 


التتساعع الذي 7 النحف المسيحي ا حيث ع متسرعا في 
محاولة إلغائه للطرف المعاديء واذا اقتضت الضرورة استعمل وسائل 
الذمار والإنادة © مقديف» ف القرن القالع عكر بلنمية ف واقعة ابره 
الجحاف وبقية المسلمين42). فقد فتح المسيحيود ادم المعاملة روح 
العداء والتباعد الداتم بين الطائفتين الأمْر ا حتم على طائفة 
المورسكيين أن يتقوقعوا على أنفسهم وأن يتشبثوا أكثر فأكثر ببقايا 
قيمهم الروحية والحضارية وسط هذا المعترك 52 بالعداوة الذي لا 
يرحم؛ من هناك كان السر في عدم قبول مبدإ الاندماج والذوبان من 
طرف المورسكيين وتفضيلهم لأسلوب المقاومة ولو بالاصرار على إظهار 
المبادىء كمظهر من مظاهر رفض بمج وعدم القبول بذوبان 
شخصيتهم التي يرون فيها أحق وأجدى بان تتمسك بتلك الارض التي 
له آل ميدان صراع بعدما كانت ميدان تعايش وعدالة. 
أمنا بالنسبة للنصارى الاسترداديين المتغلبين فإن القضية لم تقف 
بالنسبة لهم عند حدّ ضمان استتباب الأمن» وإزالة الخطر المحدق» بل 
تجاوز بهم حدّ الجموح الى خلق جو من عدم الثقة بين كل ما هو غير 


)3 انظر 105 االناضء5) .308 1لأنادنالا ممقصحظ 1.2 : دمدعوطاخ جعراءررج؟ وزل نوات - 
5 .820 ,0205 2 ,يله 25 (تعاع 1260167 ك5مموتائاكت '8 5ةأكتأمواوز 5:65)ناج 
.5 - 394 .مم ,1960 ,(28لأمعع 4ة) وعرزم 


(4) انظر 4 لع 83شرر5ظ هر : أقلتط جعلسعمع لآ سوج 
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نصراني» وقد انصبت تشككاتهم حتى على أولئك الذين قبلوا بشرط 
التنصير سواء من المسلمين أو اليبود؛ وعدم الثقة والتشكك هذه نجدها 
لاتقل خطورة فق ريكراها عها يككريه اقلق لمرو كين لمكن 
بمقومات شخصيتهم فأصبحت ظاهرة النصرانية في حدود المملكة 
الاسبانية المسيحية هي قضية نسب يشترط فيه أن يتوارث» وأصبحت 
مقولة شهيرة متداولة في الاوساط المسيحية المتعصبة «إن مسلما مرتدا 
الى النصرانية» يعتبر في حقيقة الأّمر مسيحي غير نصراني بالفطرة» أي 
أنه أكثر خطورة ما كان عليه في الأصل. وقد أشار المؤرخ الفرنسي بيار 
فيلار :هالا 16م في كتابه «تاريخ إسبانيا» الصادر بباريس عام 
8 الى هذه الفوارق الجوهرية بين الطائفتين في قوله «إن المورسكيين 
يشكلون أقلية وطنية»5) وخاصة في مقاطعة تاج أراغون أو تاج قشتالة 
(19اثاكة©)» ويشكلون أقلية اجتاعية متميّزة وسط أغلبية ساحقة تختلف 
معهم من الناحية التشريعية والسياسية. فمثل هذه المفارقات التي 0 
إلهها التفاتة المؤرخ ,بيار فيلار كانت واضحة الابعاد على وجه اللخصوص 
في مقاطعة كمقاطعة بلنسية (121622) التي تعتبر أكثر المناطق تكينا 
بالموروث الحضاري الأندلسي العربي الاسلامي وذلك نظرا لدورها 
التاريخي المعروف الموقعها الجغرافي المُطِل على ديار الاسلام؛ ونظرا للعدد 
الكبير من الأهالي المورسكيين المسجلين في قوائم الرقابة محام التفتيش 
(0ة6ك11151ن12) إبان القرنين |الخامس عشر والسادس عشر الميلادي» 
وكذلك نظرا لظاهرة التجمع الشائل التي جعلتهم يختلفون عن باتي 
قلات الور : 0 المبعثرة في المقاطعات والتى كانت عرضة 
الدوياد والاند ماج مما جعلها تُعرف بأسم وال د »> (217(ع7]110) ؟ 
أي الذين رضوا بما سُلط عليهيم من المسخ. أمَا مقاطعة بلنسية فإنها 
عرفت عنادا واستاتة من طرف الور 0 بفضل جمعهم وانغلاقهم 
8 سين 

من هذا القايز الواضح كان على المملكة الاسبانية أن تضع في 
حسباءبا قضية هذه الأقلية غير «المتضامنة» (10501103112) مع الجميع؛ 


(5) انظر 31 ,1958 ولعو .عسع هدو 'ل عل عرأماون1] : يداألا عررعنتط 
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ييا أعارنة: ساف دي افد عقف ١‏ قينا وا فرت !تهون 
الجماعى باية صلة؛ بالاضافة الى هذا العامل الحسّاس فإن ظاهرة 
الشعور بالمواطنة والانتاء |_الجغرافي قُ مثل تلك العصور المتقدمة بالنسسية 
لبلد كإسبانيا وأروبا عامة يعد مراهنة ما تزال قيد الدراسة والمراجعة, 
وخاضنة أن كلف الفغرة بالشبية لمانا الى -وشعة قاليد: مانا 
55 أنيرة من أصل عمساوي حدمت المريد من اليقغلة والالتغاف حول 
السلطة وقل زاد هن هلا اله لوضصع سيا من الحدر كون || لتديدات 
الخارجية ما تنفك بد الوحدة اللينة» انق خطيرق كالم ظهرت 
من فرنسا )ا يوضحها نحوان ريقلا (واع26 سصود1) في كتابه 
«المورسكيون» ابتداء من صفحة 6010) بالاضافة +١‏ لى خطر القراصنة 
المراية قن وشط البحر الأيضن » وكذلك خطر المغاربة والأتراك العا نيين 
الذين بتو جسول مبم خيفةه التضامن مع هذه الأقليات قصد إعانتبم. 
كل هذه المؤثرات الداخلية والخارجية مهدت السبل للتفكير بجدية في 
قضية طرد المورسكيين من شبه جزيرة إيبيريا. لكن فكرة الجلاء هذه قد 
جرت تساة لات من قبل السلطة حول ما اذا اعتبر مثل هذا الخل نبائنا 
وتااجعا فيد أقلية سفن أن وسوذها عد هده لاضن بوجدوا شرفيا يقد يد 
حس متزايد بروح وطنية موروثة عبر أجيال. وقد جرٌ هذا الى طرح 
سوال عر كن م 0 امل حي مو برراة الجر وقد 
(26862 هأكتامة8 في اانه لشهية عي آراة أن 2 ف 7 التخوف 
بالحل الوسط قائلا : «إنه لأقل 8 أن 0 مسلمين هناك على أن 
يبقوا هنا باسبانيا»7). اذاء فخطورة هذه الأقلية في التصور المسيحي 
هي ذات حدّين؛ خطورة سياسية تهدد الامن والوحدة» وخطورة روحية 
تزعج التطلعات الصليبية التي تهدف الى توحيد العقيدة من خلال 
الوحدة التيتياشيية وتوسيع رقعة النفوذ المسيحي كي يعم -جميع المناطق. 
)6 انظر ,1974 ,قانماعنعهة8 راعلعخ .لط .ومعولون80 ذه.] عرطقد دهألسافط : دامع اهنال 
2.10 
(7) انقلر 506 لا دعام قوموع ذم 640215 جه.1] : (لويكت5ة) فقتلطع83723 ل أوازوارن8 


ب[190 : 5أآه؟؛ 2 بوأعمعالولا وعه1< بز وع بزلا معواعمةه1 وأمعءرم مآ .50 .سوأواناميى 
.0.1 2.365 
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محاولاات التدجين الفاشلة 


لقد سبقت عملية النفي للمورسكيين العديد من المحاولات' الفاشلة 
من طرف المملكة الاسبانية قصد تدجينهم أو فرض الزامية ادماجهم في 
وسط اعتبه المورسكيون غريبا عن مقوماتهم الروحية والعُرفية. لذا كان 
على التاج الملكي النصراني أن ينتظر زمنا طويلا نسبيا كي يتوج في 
معظم محاولاته بالفشل الذريع وذلك نتيجة التعسف الذي ساد كل 
محاولات الديج أو التدجين وهو ما جعل هوة التباعد بين الطائفتين تزداد 
عمقا ولعل مرد ذلك أيضا يكمن في حالة الاصرار المستمر من قبل 
النصارى حتى يصلوا بمحارلاتهم الى مطبٌٍ بلا مخرج لا يبقى من خيار 
سوى التفكير الجاد في عملية الجلاء الجماعي بطرد المورسكيين من شبه 
جزيرة إيبييا واذا لم يتم مثل هذا الخيار على أحسن ما يرام فقد يعوض 
بعملية إبادة ولو جماعية لهذه الأقليات غير المتضامنة في رأيهم والتي 
غرلك ال بطر ننه الامة الداخلي والخارجي للمملكة. وقد نجحت 
هذه الخطة بفضل سهر حراس الصليب على إذكاء نار الحقد في أوساط 
العامة والخاصة فتمكنوا من إقناع الملك وحاشيته وكذلك قدماء 
التحون الذين يعتزون با روت التضرائة الممعنة فى الفداوة للملدقك 
طائقة: المووسكيئ: فكاق مسار اقهية للرضول' ال الدك الستشود قد 
عرف كثيرا من التراجعات التي كلل بالفشل الذريع وتكون في الوقت 
ذاته حافزا للدخول في محاولة ثانية وأخيرة ألا وهي إصلاح حال المرتدين 
الى الديانة النصرانية من طائفة المورسكيين المسلمين وإحكام الرقابة من 
حوهم, وتعبكة الرأي العام لمتابعتهم ميدانيا ثم تسليط الاضواء بقوة حول 
الأقليات المصرة على تقوقعها وتشبثها بمبادثها وقيمها المناهضة للنصارى» 
وإحصاء ما ينجر عن تصرفاتها من أخطار تمس بأمن البلاد والعباد. 
فكانت نتاك ئج المسح الأولية وكفرضية مبدئية لحل الأزمة هو الا جماع 
ع كور اودوعي حدوة لم تي اردوين ويضمحل معها 
الخطر ويتلاشى مظهرها كاقلية انفصالية معارضة. 

إلا أن هذه امحاولة التي ظلت طوال قرن قيد التجريب نجدها تتوج 
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هي الأخرى بالفشل الذريع مما زاد من جدة التوتر ولعل مرّدِ ذلك دائما 
تعمد استغلال الوسائل غير الناجعة لتطبق تطبيقا تعسفيا جائرا جعل 
الشعور المورسكي يرفض وبشدة مثل هذا الاحتواء المكره الذي كان في 
فحواه الأصلي بمثابة الابتلاع والابادة ومن هذا الوعي المورسكي بمدى 
0 ما ينجر عن مثل هذه اخاولات تولدت فخ المقاومة الرافضة 
لاي نوع من أنواع الانسلاخ الامر الذي دفع ببذه الاقليات المضطهدة 
الى الولو ج في متاهات جعلت الاقف فرنئيسكا (1"13106502) ينعتهم 
وهم أمام هذه الاختيارات الصعبة بمقولة لها أكثر من مدلول صريح «لقد 
بلغ المسا كين درجة من الحيرة جعلتهم لا يعرفون أيكونون مسلمين أم 
مسيحيين ؟85(6). ظ 

أما ما تبقى من تعاليم روحية عند هذه الأقلية فإننا نستطيع أن نقول ' 
إنها أفرغت من محتواها العملي وتحولت الى مجرد طقوس تقليدية باردة لا 
تتعدى حيز الحركات وذلك نتيجة الرقابة والحصار المستمرين عليهم. وقد 
زاد من جور المظالم المسلطة على هذه الأقلية كون الشرائع القانونية 
بالنسبة لأحكام القرن السادس عشر نجدها تجعل من اللغة قيمة وطنية 
في حد ذاتها. وعلى إثر هذا الاحساس الصارم سججّل أسقف مقاطعة 
أُورهُويلا (2اعناطئ:0) بالجنوب الشرقي من إسبانيا الدكتور استيبان 
لم2 عام 1595 هذا الشرط القابي والقاسم بين الولاء والمرد 
جاعلا من اللغة حدا فاصلا بين الانتاء الى جماعة معينة أو الانسلاخ 
عنبا في قوله : «لما تكون الشعوب مشدودة إلى امبراطورية واحدة فان 
المغلوبين يتحتم عليهم تعلم لغة أسيادهم»7. 

لقد كانت مثل هذه الصيحة موجهة في أساسها للقضاء على بقايا 
رواسب اللغة العربية التي ما تزال سارية المفعول بين بعض الأقليات 
المتشرؤمة في الأوؤساط المسيحية المكثفة» أو منتشرة انتشارا سبافرا في 
مقاطعة بلنسية لما تضمه من نسبة عالية من المورسكيين. 
6 انظر 2 .م ,1. أ0/ ...5460:1505 وهم1 : هاعءع] دنال 
(9) انظر 9 .م .2 ادن موعامقفررحظ ومعواءهلة دمل : تقدرمننل 
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كا أن هذه الصيحة الناطقة باسم السلطة الروحية في مملكة نصرانية 
حتى النخاع تقدّس الصليب وتعالم البابا جاءت بدورها لتُذر أتباع 
المملكة في المقاطعات التي ما تزال تعتمد لغات محلية رومنثية 
»ةده 8) غير متجانسة مع لغة التاج القشتالية» كلغة مقاطعة أراغون 
كطلوها ‏ والباسلت:والدليقية <وخ. 'الللنمية نفسهاءة إلا أن" هلقن 
الصيحة يبقى واضح التحذير في توجهه للأقلية المسلمة» وكانت مثل 
هذه الغاية أيضا هي إحدى الدوافع لتوطيد القواسم المشتركة للوحدة 
الداخلية. 

إِلّا أن مواجهة اللغة العربية وتحاولة إبادتها أوقع محام التفتيش في مجابهة 
واقع معيش فرض عليهم في اخر المطاف الركون الى مفعول اتفاقيات 
مرحلية؛ فبعد الثورات العارمة التي شهدتها منطقة بلنسية للتصدي الى 
متابعات محم التفتيشء. نجد تاريخ 1528 يتوج بقرار امبراطوري مرن 
من امضاء شرلكان وذلك في 17 من شهر جويلية مفاده حصيلة تلك 
المباحثات التي دارت بين شيوخ المورسكيين بمقاطعة بلنسية ويمثل 
السلطة الملكية لكون هذه المنطقة مأهولة بعدد كثيف من المسلمين 
واللغة العربية بين ظهرانيهيم هي الوسيلة الوحيدة التي يعرفونها كآداة 
ا ل ل ل ا ل ا 
الظروف يعد أمرا مخالفا للواة قع أو مستحيلا لأن تعلم | لغة أخرى يقتضي 
ضرورة مهلة كافية» من هناك كانت مطالب الجماعة المورسكية في 
المفاوضات هي فسحة زمنية تقدر برغت سنة يتركون بعدها اللغة 
العربية ويتقمصون لغة التاج. لكن المفاوضين من محام التفتيش رفضوا 
هذا المطلب وقلصوه الى عشر سنوات كحد أقصى يسمح للمورسكيين 
في بحرها من استعمال اللغة العربية والانكباب الجادٌ على تعلم الرومنثية 
البلنسية أو اللغة القشتالية لغة التَاج»00 أو الأعجمية (1202صدزاه 81) 
التي ستصبح فيما بعد لغة المورسكيين» وهي عربية تكتب وتنطق 
بحسب مخارج الحروف اللاتينية. إلا أننا نجد المورسكيين لا يلتزمون بهذا 


(10) انظر 4 .م ,ا لى روعامعهضومةسط وموءؤولعه540 5ه.] : اوموق 
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الاتفاق وبعد ثمانين عاما على امضاء الاتفاقية نجد المصادر التاريخية؛ 
والدارسين المتخصصين في ميدان «الأعجميات» أمثال غ2مه:ه8 
بروناط» في كتابه «مورسكيو اسبانيا ونفييم» وكذلك 20ااتهلمده) 
«كاردياك» وغيرهم يوقفوننا على رصيد هائل من التراث المورسكي 
الذي نشط في مجالات فكرية متعددة وعلى وجه الخصوص الديني 57 
والادلي. 
حظر اللغة العربية والمؤلفات المورسكية من قبل محاكم التفي: 
إذا أردنا معالجة قضية اللغة العربية كأداة من مقومات الشخصية 
العربية الاسلامية بالنسبة للأقلية المورسكية فإنها تجعلنا نقرٌ بأمبا كانت 
واسطة الصراع الفاصل بين الطائفتين المتنازعتين وهذا بالرعم من تقلصها 
وانحسارها وغربتها التي لم تُبق منها سوى شبح مبهم إلا أن هذا المتبقى من 
وهج اللغة العربية ظل يقض باستمرار مضاجع زبانية محم التفتيش 
الأْصياء على مصائر البشر» علما بأن العربية المتبقاة من بعد الانكسار 
الطويل الذي تجاوز القرن والنصف هي عبارة على عامية سفسافة تتجل 
في الاوردة والادعية الجوفاء» حيث لا تؤهل المتحدث بها الى الخوض في 
محتوى القران الكريم والسنة النبوية مثلاء وهذا بشهادة بعض الفقهاء 
المورسكيين البلنسيين حيث يعترف أحدهم قائلا : «انه يعرف القراءة 
والكتابة باللغة العربية لكن ما يفهمه من قراءته للقران هو قليل جدا إن 
ُ يكن 3 شي ع»(11), إلا أن مثل هذا الحكم له يمنع من وجود بعض 
الفقهاء المجتبدين بحكم تمسكهم بالقم الاسلامية من المداومة على 
حفظ القران الكريم والمواظبة على تحفيظه في جو تسوده المضايقة والمتابعة 
والمراقبة والتجسس «هذا ما حدا بالباحث المؤرخ «بروناط» مثلا الى ان 
يذكر هذا ويقرٌ بأن الأقلية المورسكية في مناطق أخرى كأراغون مثلا قد 
فقدت انتاءها اللغوي واضطرت الى أن تبعث بأبنائها ل منطقة بلنسية 
لتعلم العربية واستعماها. 


(11) انظر ,151110 .82 ,ف لهصهء2) عل مصاع اعل ومعؤل:ه384 ومآ : دزه83 210 ف[أنال 
.8 .م ,1976 512010 
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إلّا أن قضية العامية أو لغة الاستعمال اليومي التي كانت متداولة 
بين المورسكيين وخاصة في نواحي بلنسية الاكثر محافظة فإنها جعلت 
الدارسين لا يصلون في اشكاليتها الى فصل مقنع قصد تحديد نوعيتهاء 
إلا أن بعض الاشارات الأدبية العابرة كتلك التي أوردها الأديب 
المسرحي الاسباني الشهير لوبي دي ,بيقا (2ع»/7 ©2 عمه.آ) «1562 - 
65 في ملهاته «الفاقة المرغوبة» نجده في أحد فصوها يعمد إلى 
تصوير أحد أبطاله الاسبانيين المدعو ليونيلدو (1140ه110) وهو يتجول به 
في شمال افريقيا ويلهج بلغة عربية بلنسية في أوساط سكان المغرب العرني 
وفي أثناء الحديث نجده يفتح حوارا بين بطله وبين أحد السكان المحليين 
نترجمه كالتالي : 


«.. قال أيضا : أين تعلّمت لغتي هذه؟ 
تساءل أحد المواطنين 


ا 00-8 


لكن مثل هذا الشاهد الوحيد لا يمكن أن يقوم كحجة تبرهن على 
أن اللغة المستعملة بين المورسكيين في مقاطعة بلنسية انذاك هي شبيهة 
الى حدّ ما بما كان مستعملا من لغة حوار بين سكان شمال افريقياء إلا 
أن ما يمكن الاقرار بصحته هو أن اللغة العربية أو العامية منها المنبثقة عن 
الفصحى فان مدى صفائها وتكدرها مرده الى المكان والزمان الذي 
تنشأ وتنتشر فيه» فالمعلوم أن أقليات المورسكيين كانوا موزعين بحسب 
النحف المسيحي الاستردادي الذي شملهم فمثلا نجد أولنك الذين 
شملهم الحصار الكلي راحوا تدريجيا يندمجون برغم الحفاظ والمقاومة 
فتلاشت وحدتهم اللغوية عدم قدرتها على مقاومة التشرذم الذي أطاح 
بتراص حدم فلم انتمكان اذا من التصدي الى حتمية الأمر الواقع 
فكان أن تراجعت أو تمهقرت أمام الغلبة وتقلصت لغتها تقلفينا 


(12) انظر 159.م,/17 020آية؟لاع80.1172062 رقهاء[مترهم) كهءط0.: دهع عل عه .]ا 


35 


ملحوظا في المجال العملي لتحتمي بالضمير وتختزن في الوجدان ما حصل 
ذلك في مناطق الشمال المأهولة بالمسيحية الكاسحة في حين أن المناطق 
التي ظلت محافظة على كينونتها وصيرورتها العربية الاسلامية وعلى المقوم 
الفعال الذي يتجسد في الأكثرية المتراصة الوحدة كمنطقة بلنسية م 
أشرنا لذلك سابقاء وبعض المناطق الأخرى التي ظلت بمعزل عن 
الحصار نتيجة تحصنها في بعص الجيوب المعزولة متخدة من الحبال 
والمناطق المهجورة النائية ملجاً لها فقد حافظت هي الأخرى على لغتها م 
تقر بذلك بعض محاضر المفاوضات التي كالنق تقوو هن مين لاخر 
بين شهود محام التفتيش ورؤساء الجماعة» علما أن مصطلح «الجماعة» 
ظل متداولا في مثل هذه المحاضر طيلة أعوام المواجهة لأ الأقليات 
المورسكية يظهر أنها كانت تخضع الى نظام الشُورى الذي يعتمد على 
فقد ورد في حطر 0 3ئآْؤئ|ظ1؛ 0 بضات القرن السادس عشر 
0 حيث 07 الع . معروف وثابت أن هناك كل 
عويصة لتلقين هؤلاء 0 38 حتى وان لقنوا من طرف أساتذة 
كبار سيظلون يجهلون لغتنا لان بعضهم يعيش في مناطق وعرة وجبلية 
وخطيرة ولا وجود لمسيحي بين ظهرانييم»131). 
ويضيف هذا النمحضر مفصلا الوضع اللغوي مشيرا الى أن «كثيرا 
من الرجال والنساء لا يفقهون اللغة البلنسية ولا القشتالية وذلك نتيجة 
التعامل القليل والتبادل التجاري الضيق الذي لا خرج عن حير دوائرهم 
المعروفة»... بل تجاوز الحد باقلية المورسكيين القاطنة بمقاطعة بلنسية 
مثلا أن بلغت درجة من ا بخطورة الموقف عمق إصرارهم وتماديهم 
في تفضيل الكعراء المنغلقة حتى لا يكونوا عرضة لأي أثر مهدد 
لوحدتهم وتراصهم؛ فكانت ل في هذا السياق ذريعتهم وشافعهم في 
التواصل وكان بواسطتها يتم الفرز الصحيح., وبها كذلك تتم الثقة لابرام 


(13) انظر 27 .م ,1 أهء ,نعلا مقهمسط ومعوتءوه40ة ومل : )2مه80 
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التبادل وحلق أجواء للتعامل النقي» فمثل هذا اشاس الواعي والمدرا كَْ 
حبذ إلههيم الانغلاق أن فيه سلامتهم وأمنهم وطمانينة مستقبلهم وبه 
قاوموا منطلق الاندماج الذي كان الطرف المضايق لوجودهم يصر عللى 
النفاذ الييم من خلال تنازهم على لغتهم واستبدالها بلغة الأعداء. وقد 
أذى مثل هذا الحافز د رّبانية محم التفتيش ألا وهو سيباستيان دي 
انثيناس (2ضءه185 26 «و5ة566) الراهب بدير مونسيراط 
همععكمه3814) عام 1602؛ أن يسجل في أ عذد محاضر التفتيش هذه 
العبارات الدالة وهو يرى مفعول ما يصفه مجسدا بين ظهراني الجماعة 
المورسكية المتضامنة فيما بينها والمتراصة الصفوفء, والممعنة بعناد شديد 
في التعامل بلغتها العربية وسط محيط غير متجانس مع كيانهم وغير 
مرتاح البتة لمثل ما يجري من تصرفات فيقول الراهب بلهجة التأمبي 
الحائقة «... إنهم ‏ المورسكيين ‏ بلذة وإشهار يتحدثون 
العربية»«14)؛ يا لالحظ الاسقف 2856088 استيفان بدوره مدى تعفف 
الساء المورسكياك عل وعه الخضوضن هو ادال اللعة الكحدية 
ومثل هذه التجاوزات حسب إجماع محا التفتيش أصبحت تستدعي 
الاسراع باتخاذ التدابير الصارمة لردع مثل هذا التحدي السافر من جانب 
المورسكيين الممعنين في عدم قبول مبد| الاندماج ورفضه جملة 
وتفصيلا. 

وقد سجلت محاضر محاك التفتيش عيّنات دالّة لمثل هذا التحدي 
مت ا ا ا المورسكيين الذين اتصفوا بروح 
المقاومة وقوة العقيدة في مجابهبة تعسف طاغوت محام التفتيش» فقد عن 
مثل هذا التحدّي مثلا فيما أقدم عليه المجاهد المورسكي ميقال موسى 
(3/41123 اعناع3/1) ١1‏ تسمية محاضر التفتيش وهو احد ا مجاورين بقرية 
«تشيفا» (1:8ط0) والذي أصدرت في حقه محاكم التفتيش قرارا بالاعدام 
عام 1573؛ فكان هذا الفقيه الجليل 5 تصفه محاضر محام التفتيش : 
«لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة العربية... ويواصل المحضر مخبرا أن 


(14) انظر 4 2١.‏ ,آ, آهل ,قه»5405152 وهر داع22 ندنل 
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هذا الرجل كان له أبناء فرض عليهم كغيرهم الالتحاق الاجباري 
بالمدارس المسيحية لتعلم اللغة القشتالية والمعاملات وكذلك الحضور 
للصلوات بالكنيسة لكنه ما انفك أن أخرجهم من تلك المدارس وانكب 
على تلقينهم في بيته العربية والقران... وبالاضافة الى هذا تقول احاضر 
إنه كان يتجمع في بيته العديد من الرجال والشباب ليتلو عليهم كتابا 
كان يملكه باللغة العربية يحتوي على موضوع الجدل الذي دار بين 
المسيح ومحمد عَيُهِ أين يُظهر فيه الاسلام على المسيحية»15) 

وقد كان لتأثير هذه الأقليات المورسكية أثرها الواضح في بعض 
المقاطعات المسيحية فنجد على سبيل المثال الآثر الملموس للظاهرة 
اللغوية في المقاطعة الكطلانية مجسدا في تلك الثروة اللغوية التي تزخر بها 
اللغة الكطلانية والتي يعود أصلها أو أصل اشتقاقها الى اللغة العربية؛ 
وقد ذكر الباحث الفرنسبي كاردياك (1120نة02:4) أن من أسباب توغل 
العربية في الأوُساط المسيحية على الرغم من مكافحتها ومحاولة استقصالها 
هو دافع تأمين الذات من عدو متربص ومجاور فأدّى مثل هذا الحافز الى 
التشجيع على تعلم العربية قصد الاطلاع أكثر على أسرار العدو 
وتحرشاته, بالاضافة الى ذلك هناك دافع أمني اخر يتمثل في تفشي 
حرفة الجوسسة التي كانت تشجعها الكنيسة والمملكة على وجه 
الخصوص «16): إن من يعود اليوم الى الخحاضر الكنسية يجدها قد 
حفظت لنا العديد من الوثائق التي تدل على تواصل استعمال اللغة 
العرية:ق. الاويناظ المورسكية إل تاريخ متأخر وخاصة من طرف 
الفقهاء بمنطقة بلنسية فيقول الاسقف فيقيرا (2:عدع5) في احدى 
مذكراته متحدثا عن كتب المورسكيين عموما بأعها كانت «نحتوي عل 
عقود الزواج . والبيع وعلى الأسماء العربية» (17) 5 عدَّدَ كل من 
«بروناط». و«كاردياك» مجموعة من الفقهاء المورسكيين الذين كانت 
مهمتبم اليومية موقوفة على التدريس بالعربية وليس فط في الميادين 


(15) انظر 2 .م ,1 ام ر,ؤعءامقومكظ؟ ومعونره54 وه[ : غ03ه:و80 
(16) انظر , >600 13ج شآ تاء وع ناو كأءه1140 قع0 ععهققوم ع1 : 11122ة32:0© ذثناه.] 

(34-49 .مم) ,1970 عع 1 ااعصنوهمق1 
(17) انظر 1 ..« ...54015608 1.05 : زه830 
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الدينية بل تجاوزت الى تعلم المواد العلمية كالطب وعلوم أخرى وهو ما 
أشار اليه بتفصيل ضاف 14 فونيل قرين (متمعن ن-اعممه8  )1.‏ في 
كتابه «الكتاب والحضارة المكتوبة في أوساط الجماعة المورسكية 
الأراغونية» الصادر في باريس عام 1979. وقد أدرك رجال الكنيسة 
ومحاكم التفتيش خطورة مفعول اللغة في معتقد الفرد المورسكي حيث 
لمسوا حتى من المرتدين الى المسيحية أنهم لم يتمكنوا من التخلص من 
مفعول العربية فحتى في تعاملهم مع المعتقد الجديد راحوا يتدرجون الى 
جوهره بواسطة العربية وهو ما تسبب في عرقلة نفاذهم الى صممم 
الاعتقاد الجديد بل تسبب في معضلة التشكك في النية ثما جعل 
الالطمكنان الى صدق إيمانهم يظل مشوبا بالحذر الشديد ويضعهم دائما 
موضع الشبهات والتشكك الامر الذي وقف عائقا في طريق الاكراه على 
التمسيح. 
جدلية ارتباط اللغة العربية بالإسلام كعقيدة وتشكلهما في ثنائية ذات 
علاقة تبادلية يصعب الفصل بينهما ثما جعل المجلس ملكي عام 1595 
يقرر في حق المتنصرين هذا القرار الواضح الابعاد والهادف الى استئصال 
اللغة العربية فيقول : «ان الذين اعتنقوا المسيحية عليهم أن يتخلوا على 
اللغة العربية اجباريا» ويرى الدكتور استيفان «أن اللغة العربية تقف 
كحاجز منيع أمام ارتدادهم الى النصرانية»180). 

إنه ما يلاحظ شعور طبيعي بالخوف من فعالية هذا المجهول وخاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بلغة عدوٌ؛ لقد بات الأمْر بالنسبة للنصارى في 
منتبى الخطورة لأنه بالامكان أن يدبر بها أمر ما قد يهدد استقرار 
المملكة» وقد حذر من مثل هذا المطبٌ أو المنزلق عالمهم المتعصب 
لضرورة الوحدة الدكتور استيفان الذي ما فتىء يكرر : «العربية! حذار 
إنها فرصة سانحة لهم كي يدبروا بواسطتها ضدنا أخطارا جساما»:19). 


(18) انظر 651 .م ,!آامء ,كعامقهمى"ظ! ووعوزوه]51] و0.آ : )2مهم80 
(19) انظر 2 .م ,1[] أمء ,وعامقهمسظ ومءؤو1,ه54 5مك : أدجممعومظ8 
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وقريب من هذا التحذير المشوب بالحيرة ما زاد في التأكيد عليه في مطلع 
القرن السابع عشر الميلادي اسقف سيقوربي (ع16مع56) » دوك 
فيليثيانو دي فيقيرا(72عدع11 عل مصوكناء7 ده) فقد دعا وبصريح العبارة 
زوأن لا تفن الجماعة المورسكنة وكتلة بل يكب أن ينه ذلك أن 
بحت سحطر الشاك المسيكي: كنا لعب تقار المشاورات 
فيما بينهم بلغتنأ وليس بالعربية» (20) . 

وا هو معلوم وجلي في أي محاولة من أجل اضطهاد أو استقصال لغة 
تتحول الى وسيلة مقاومة بالنسبة لأي أقلية» فإن أول ما يفكر في ضربه 
هو منع تعلمها في المدارس أو الكتاتيب وهو الأمر الذي تمت المصادقة 
عليه بالاجماع في المجلس الملكي لعام 22001565 حيث نص القرار على 
المنع البات لكل طفل متنصّر أن يتعلم إِلّا باللغة القشتالية أو البلنسية. 
متابعات محام التفتيش للمخالفين 

بعد هذه القرارات والاجراءات المتتالية للتقليص من مفعول اللغة 
وتقوقع الأقليات المورسكية نجد السلطة توجه عناية خاصة لرجال الدين 
من هذه الأقليات ويصبح الفقهاء محل شبهة ومتابعة مية ومستمرة» 
وأصبحت قرارات محآم التفتيش حاسمة مع الاباء الذين توجه اليهم تهمة 
التقصير مثلا في حق أبنائهم كعدم ارسالهم الى المدارس المسيحية, أو 
محاولة تلقينهم العربية والتعاليم الاسلامية خفية» وقد زاد المجمع البلنسي 
الحام عام 1608 من اتخاذ التدابير الأكثر جدية وصرامة فتجاوز القرار 
الملكي الانف الذكر بمضمون الصياغة التالية والقائلة : «حتى يتسنى 
هؤلاء المورسكيين من تعلم لغتنا ونسيان وترك لغتهم فإننا نطلب من 
جلالته الموافقة على إرسال مدرّسين من المسيحيين القدامى إلى كل 
الاماكن الاهلة بطوائف المورسكيين غصبا عنهم حتى يقوموا على تعلم 
ابنائهم القراءة والكتابة وكذلك تعليم نسائهم وبناتهم الحرث 


والخياطة. . .»(22) . 

(20) انظر 7 .رط ,آ] اه روع|9260م5»© 1540:1505 03 : غ2ره80 
(21) انظر 3 .م ,[آأ ,220515005 1,05 : 16813 تال 
(22) انظر 7 ريص ,1[آ أ ,وعامقهموظ ومءوؤاءره54 ومبآ : )0م800 
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ويموجب هذا القرار الاستثناني والاضافي أصبيحت كل المكتوبات باللغة 
العربية كفيلة بأن تدين صاحبها بأقصى الهم حتى ولو كانت هذه 
الوثائق نشخا من عقود الزواج» أو البيع أو الملكية أو التوثيق أو ما 
شاكل ذلك. الأمر الذي دفع لمق فيقيرا (12عناع1"1) أن يطلب من 
الملك «بأن ينشر في أوساط المورسكيين الكتب باللغة القشتالية أو 
البلنسية حسب نصيحته للملك فيليب الثاني» وأن ينتزع منهم كل 
الكتب العربية ومختلف الوثائق حتى ولو كانت كتبا علمية أو 
غيرها»:23)» "م دعم مثل هذه النصيحة بتزكية موجهة الى الملك أيضا 
الراهب نيكولاس قارو (8:0 261 ووامءذلا) في رسالة ضافية عام 
6. ْ 

من هناك ظهر ما يشبه التنافس بين رجالات الكنيسة من حيث 
النصائح والاجتهادات المتتالية التي أصبح يعج بها ديوان الملك» فإذا كان 
على سبيل المثال الراهب نيكولاس (1359ه2/1) يدعو الى حرق وإتلااف 
كل ما هو مكتوب بالعربية فان رفيقه الاقف فيقيرا (دععناع1) أعلن 
وبصوت عال أنه «يجب معاقبة كل من يكتب بالعربية»24؛ لكن من 
حول هذه المعركة الدائرة حول مفعول اللغة العربية نجد الرهان الرابح 
بحسب تصور السلطة الروحية يوضع على كاهل الأطفال المورسكيين, 
اذ راهنوا وبشدة على إيجاد السبيل الناجع لاخراجهم من ورطة التشبث 
بلغة ابائهم؛ محاولين ضرب أمل الاباء بالأبناء علهم في آخر المطاف 
يستسلمون لقدر فلذات أكبادهم؛ فكان القرار في هذا الشأن حاسما 
وصريحا للغاية» حيث خولت السلطة الملكية للأسقف دون خورخي دي 
أوستريا (113أوناخ 22 عع02[ 2نه12) عام 6 أن يمل فحواه حسب 
عه كان الام العداون اللحورسكين: تزوخاضنة الاناء والامهانك بأن 
يعملوا على تلقين أبنائهم منذ الصغر اللغة البلنسية حتى لا يجدوا صعوبة 
ف نسيان اللغة العربية عند الكبّر»(225. 


(23) انظر 5 .م ,آ ام رؤقمعو 5492 5مب1آ : هاعع؟ مدال 
(24) انظر 5 .ص ,! أمء ,54015605 وه.1آ : داعع؟ مدنال 
(25) انظر 5 .م ,رآ أهء رؤمعولءه54 5مك : قاقءع8 مذبال 
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لكن مثل هذا الرهان المشلول الذي أيدته السلطة الملكية بوحي من 
السلطة الروحية التي تتصدر محآك التفتيش نجده لم يحقق بدوره الأهداف 
المنشودة ويدل على صدق الفشل الذريع الذي منيت به مثل هذه امحاولة 
اليائسة القرار الملكي المسجل في رسالة الملك فيليب الثالث والموجهة 
الى عامله ماركيز مقاطعة بلنسية وذلك عام 1608 اذ تقول : «يجب 
أن يوضع في الحسبان بأن فرض خلع الملابس الاسلامية وعدم التحدث 
باللغة العربية يحدٌ من القرارات التي تمس المورسكيين في صميم كرامتهم 
الامر الذي عرقل إقدامهم على الارتداد الى ديانتنا»(26). وفي التاريخ 
نفسه أعلنت الجمعية الناطقة باسم مقاطعة بلنسية بما يقارب فحوى 
القرار الملمكي حيث زادت من التأكيد على صعوبة فرض خلع الملابس 
ذات الطابع المغربي الاسلامي على هذه الأقلية لأمها تشكل في حدّ ذاتها 
أكثر من مغزى بالنسبة إليهم فما بالك باللغة التي تعتبر إحدى دعائم 
مقومات شخصيتهم. 

داحل هذا الاطار المتباين شكلا ومضمونا : نجد العوائق التي 
جاببت السلطات الملكية والروحية تأخذ صبغة الموضوعية مما جعلها من 
الصعوبة بمكان لايجاد الحل المناسب لما وخاصة أن الأقليات المورسكية 
راح أصرارها يزداد يوما بعد يوم على عدم القبول بالتبعية والانسلاخ عن 
مقوماتها : وقد دفع مثل هذا الاصرار ببعض المورسكيين المجاهدين 
والمتشبثين بعقيدتهم ولغتهم أن يعمل على إثبات التهمة من حوله ويرغم 
حام التفتيش على اصدار أمر الحرق في حقه؛ وهناك في ساحة الاعدام 
يزيد من نكايته ونحذيه هذه امحام المتعصبة؛ فما إن تثبت إدانة وتقدم له 
التهمة المصادقة عليها بخط يده يتلقفها ويمضيبا باللغة العربية أمام الملا مما 
يُوقد صدور الرهبان غيظا وحقدا وين جنونهم فيسارعون بالتعجيل 
بإحراقه«27) . 

فمثل هذا التحدّي واتمادي لا يمكن فهمه إلا بمنطق واحد هو أن 
العنف يولد العنف» والتعصب يِجَابَهُ بمثله وان دل كل هذا على شيء 
226١)‏ أنظر 0 .صم ,11 أمء ,ؤ5ع61قهوم5؟ و5مءؤزعو54 وه.1 : أودمعو8 
(27) انظر 5 .صم ,1[! أمء ,وعأمقهمةظ ومعول,510 وم.رآ : 80:01 
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فإئما يدل على غياب التساعم والمرونة السياسية والدينية لاستقطاب 
الأهداف باستعمال الوسائل المعقولة وهو ما عجزت عن تحقيقه محاة 
التفتيش التي يحز في نفوس طاقمها أن تعترف أن اللغة العربية المستهدفة 
مثلا ظلت واستمرت في مقاطعة بلنسية بدون انقطاع الى غاية فجر 
الجلاء المعروف وهو حل العاجزين عن امام كا يقال. 
إمعان السلطات الكنسية في مصادرة العربية 

بموجب الاجراءات المتشددة السالفة الذكر أصبحت اللغة العربية 
والكتابة بها وكلّ ما يمت لمما بصلة محل شبهة وإدانة في مفهوم الأعراف 
المسيحية لذا اتخذ من التدابير لمكافحتها ما يشبه الحملة الاعلانية 
والدعائية والوقائية من أجل المضي في مطاردتهما بشكل مستمر مما جعل 
أمر هذه الأقلية يتحول الى ما يشبه الحالات التي جابهبت الدعوة 
الاسلامية في بداية ظهورها حيث أحيطت بحشد من الجاهلين جعل 
الاقدام على مبدإ الشهادة بمثابة التضحية في سبيل العقيدة. 


من هناك دخل الكتاب العربي مجاببة علنية مع قرارات محام التفتيش 
واستعيد الى الذاكرة ما يشبه العهد الاول من المضايقة التي شنها 
الكاردينال الصليبي الشهير خيمينيثف دي ثيسنيروس (1[6262ل) 
(505عهوء»1 عام 1500 على أعقاب سقوط غرناطة حيث تسجل لنا 
الوثائق السمية إقدامه الحاقد والشنيع على ارتكاب فعلته التاريخية المعروفة 
«اذ أقدم على حرق الكتب الاسلامية في الساحة العامة وبلغ عدد 
مجلداتها انذاك خمسة آلاف دون وعي منه لقيمتها المعنوية أو الجمالية 
ذات الثمن الغالي», وكذلك فعلت محام التفتيش بمقاطعة أراغون التى 
أقدمت على حرق الاف المصاحف ومختلف الكتب الأخرى في الساحة 
العامة أيضا»28. وقد تجاوزنت قرارات محآم التفتيش مع المورسكيين 
الأواخر حدّ مصادرة كل ما هو مكتوب باللغة العربية الى «كل ما 
يكتب حول الديانة الاسلامية سواء بالحرف العريع أو الرؤمنشي 
(28) انظر سجل إثائق عام التنتيش مع المورسكبين اللحفوظ بأرشيف بلد الوليد 

(211300110/) لسنئة 1555 ص 25. 
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(الألخميَادُو) أو أي لغة عامية أخرى» لكن تبقى رغم كل هذه 
المجهودات الاضطهادية محاولة القضاء على أثر الاسلام والعربية في شسبه 
جزيرة ايبيريا بمثابة السراب الذي يحسبه الظمان ماء ؛ لان الوثائق السعية 
تثبت عكس ما رغبت محاكم التفتيش بلوغه من أهداف أقصاها القضاء 
المبرم على أثر الاسلام والعربية. 

فهناك العديد من التواريخ المتفاوتة التي تذكر من حين لآخر بإصرار 
الكتابات العربية على التداول بين الأقليات المورسكية ففي التامسع م 
شهر يناير عام 1579 مثلا نجدها تذكر بأحداث تؤكد تداول الكتاب 
العرني واستعمال اللغة العربية في الحوار بين المورسكيين» وحتى بين 
المرتدين والمدجّنين منهم في مقاطعات شمالية مغرقة في الاوساط المسيحية 
الغالبة كأراغون؛ فقد أبلغت السلطات الكنسية بتلك المقاطعة قداسة 
مفتش محاك التفتيش العام بأن مجهوداتهم يجب أن تنصبٌ على متابعة 
الفقهاء على وجه المخصوص وإصدار الأوامر بالقبض عليهم أيها وُجدوا 
دون أن تنسى إيقاف رؤساء الجماعات من علية المورسكيين فيقول 
ةقانا تنعت عارك الرفر ىجنا مكنا عن الور حلب بين درام 
المرتدّين من الفرق المحمدية من الكتب العربية التي في حوزتهم قصد 
التعلم بها وكذلك إلى الروابط والاتصالات التي تتم فيما بينهم وخاصة 
مع سكان الجزائرء وللوقاية من هذه الأخطار نرى من الضروري إصدار 
الأمْر بإلقاء القبض على الفقهاء والرؤساء منهم»<9©. لذا أصدرت 
السلطات الكنسية قرارا يعاقب كل من يملك كتابا باللغة العربية أو 
يتعامل بهاء ومثل هذه التهمة أصبحت كفيلة بجر صاحبها الى حبل 
مشانق محآم التفتيش أو رمي المتهبم في مجمرة ليحرق حيا ؟] يفعلون:30) 
وقد أصدرت السلطات الكنسية بمقاطعة أراغون في 15 فبراير عام 
3 قرارا تدعو فيه كافة المرتدين والمدجنين من المورسكيين اذا أرادوا 
تمهاس العفو من قداسة الكنيسة أن يخرجوا كل ما يملكونه من الكتب 


(29) انظر الأرشيف التاريخي الوطني. بلد الوليد» ص 26. 
(30) انظر 11 نط !20 211013611131 هنا ركلاء 1 011:6) أ 5402151365 : ع113ند 2:0 ذأنه.آ 
6 .2 ,1977 عل16ئتلء112آ 5أرج2 ,(1492-1640) 
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العربية حتى و خطاياهم وتزول من حولهم شبهبة الاتهام والمتابعة(31). 


وبموجب هذا النداء انمي المصحوب بالوعد والوعيد تقدم العديد 
من المتنصرين غصبا عن إرادتهم الى الحفل المقدس بما يملكون من كتب 
تعد محظورة وذلك قصب جر المترددين من المورسكيين» لكن البعض 
ويبقى مع كل ذلك أن مثل هذه القرارات المُجحفة في حق 
الانسان والا نسانية كانت تصدر إبأسم قداسة الكنيسة حامية حِمَى 
الدين والاخلاق وكانت تمارس وتنفذ بزبانية أشربت قلوبهم على حب 


لك او «نتقيفة .لامر تبقى' الالغزاءات والقرارائقه الققالية: امور 
بمثابة التمويه لأ واقعية الأحداث تثبت ميدانيا أن المطاردة والتدكيل 
والابادة الجماعية كانت تمارس في السر والعلانية ضد هذه الأقليات 
المسلمة وغيرها من الأقليات الأخرى. وما القرارات والمراسم إلا الجعل 
مثل هذه الجراتم البشعة تكتسبي صبغة الشرعية المطلقة» ولكن في آخر 
الأمر أجمعت المصادر على أنها من قبيل التضليل الفاضح لأ واقع الحال 
يسجل عكس ما تتظاهر به القرارات. 


هدمسصهشسم٠ل‎ 


(31) انظر عناوتتمعاممص 11 انا ركتاء1) 1116© اع وعناووء ه16 : ع2[|أ3:0) كأناما 
7 بس ,1977 باعزوكاعم 1لا ولط ,(1492-1640) 
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النص(إلشانى 
مأسا:ة وسكي عاوو لا الشعرائاصرالإسبافي 
: اللا الشمنكشامه يان على مأساة الترعيال 
ات اعداثالدص الا جب )ريسب رصسه 
امشع ملسا . 


مأساة المورسكيين على وتر الشعر الملحمي الأسباني 


لقد أنبى الملكان الكاثوليكيان مهمتهما العسكرية: متوجة بأخذهم 
لخي معقل للمسلمين 9 الأندلس, فسلمت طما مفاتيح قصر 
الحمراء من طرف أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة المنكود الحظ 
رفقة قائده ابن كماشة وذلك ليلا تحت ستار الظلام والصمت خوفا 
من انفلات رعيته وتحويلهم الى غرناطة مقبرة لهم ولاعدائهم. فكان تاريخ 
السابع من يناير عام 1492 هو الذي شهد ليلةالزفاف المشؤوم» وإن 
كانت معظم المصادر تجمع عل التاريخ المعروف بالثاني (2) من شهر 
يناير عام 1492» لكن أصح الوثائق وأصدقها تؤكد التاريخ المذكور 
سلفا بناء على مستجدات في ميدان البحث تثبت ذلك7). هكذا غنم 
0 الموحد أعظم مدينة على المستوى لذرين انذاك بشهادة الباحثين 
الأوروبيين أمثال غارسيا غومس» وراشيل أربي وغيرهمء وقد وقعا مع 
المهزومين معاهدة السلام بين قوسين لكنه سلام الغالب المرتقب للحظة 
التارع فكاق: هذا" الات بالشبة: للملكيق ,وللكيفة: اللتليف»: المباشير 


سس 


(1) انظر ع0 022ه0) 12 762020 عل عبط مصرؤص» ونرن1] اعل بملمعوء2 معصمقك© .1 - 
20 5 كنا 2ل صك-اذ 2اذالاءع ]1 .12500(10. 00111261210 دنا عل ناا ذا 2 «هلهصة:0 
283-344 .مم ,1955 

وانظر كذلك 383 عل أعجواظ ممتعغل كن ععطوو وعممتوعااءء مومسواة : غى أعرعوع - 
157-19 .مم ,1985 ,لكالا .)بع حا8 ,لاع مليوزو اء مه 
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بمثابة انتصار عسكري وسياسي لا غير أما الانتصار الأكبر فهو يكمن 
في مخيلة كاردينالهم الشرير ثيزنيروس (01556:05) الذي ظل ساهرا على 
التخطيطة له والاشر اق مه عل اتنفيذه: 

فالانتتصار الأثمل والأعظم بالنسبة للملكين الكاثوليكيين فرناندو 
وإيزابيلاءوكذلك لثيزنيروس يجب أن يكون انتصارا دينياء لأن رغبة هذه 
الأطراف تكمن في خلق الوحدة الروحية الدينية والتي هي بالنسبة لهم 
أسمى وأشرف من الوحدة الوطنية وذلك بحسب منطق ذلك العهد. لكن 
مثل هذه الغاية لا يمكن أن تنال إلا على جسر من التنصير الاجباري لكل 

ئن حي يرزق على ظهر شبه جزيرة إيبيريا.ء من هناك نجدهم ينتقلون في 
تحقيق مهمتهم الى أصعب جوانبها وأخطرها وهو تنصير المغلوبين من 
المسلمين أو إبادتهم أو طردهم من الأرض التي يعتقدون أنها وطنهم ولا 
وطن لحم سواها... 

أماارأئ الذون هب 6 أشية ارقا بت فإن روسن كذ أطون ,قن 
الحماس والمباركة لمثل هذا المسعى ثما جعل الملكان يقرران تنفيذ خططه 
الجهدمية بدون مناقشة. فدفع بالملكين الى اعتناق أبشع الأساليب التي 
تتناى وأبسط حقوق الانسان» من هناك جاء تاريخ 1502 كحرٌ 
حاسم مع هذه الأقلية المنبئقة من أوار تلك الحضارة المهزومة. فكان 
عليهم أن يستجيبوا لشرعة الخيارات الثلاث إما التنصر وإما الموت وإما 
الجلاء. وفور دخول هذا القرار حيّرز التنفيذ أصبح الذين اعتنقوا 
الديانة المسيحية طواعية أو كرهاء ظاهريا أو باطنياء وكذلك أوليك 
الذين فضلوا روح المقاومة يعرفون في كتب التاريخ باسم «المورسكيين» 
(04011505) وهي تسمية جاءت كرد على تلك التسمية القديمة التي 
أطلقت من طرف العرب المسلمين على الذميين أو المسالمين الذين ظلوا 
عل دينهم فكانوا يعرفوك باسم «المستعريين» (وع061022:86) . 

عا لظا مورسكي فهو من أصل لا تيني إغريقي فا موري (3121012) 
حسب رأي المؤرخ الروماني سالوستيو (10]وناة5) الذي اهتم بالتأريخ 
لوقائع حرب يوغرطة ضد رومة يرى أن هذه التسمية تطلق على مجموعة 
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بشرية ذات البشرة السمراء» أما الأصل الاغريقي للتسمية فهو من 
«أموروس» (1131011115م) يعني دكن البشرة ومن هناك" يضق للصفة 
مُورو 0/0060 يعني شديد السمرة وقد تمدّد هذا المفهوم ليتحول في 
العصور الوسطى الى معنى الانسان غير المسيحي وهذا حسب رأي 
الشاعر الاسباني القديم قونثالو دي برثئييو(0ءع867 26 6022210)» ومن 
هذه الاشتقاقات ا تسنعية 0 التي تعني غير م 
00 0 أقلية اليبود 1 ا 

فظلت طائفة المُورسكيين أكثر من قرن تخفي عقيدتها الاسلامية 
ولغتها العربية 5 سيتضح كل ذلك في مجريات الأحداث وذلك بشتى 
أنواع المقاومة 9 أن جاء تاريخ 1609 ليكون أكثر قهرا وصرامة» وأكثر 
لمنفى د وإما القعل حرق 5 خم اناقل الجهنمية التى م يشوك 
تارخخ البشرية أشنع منها ولا أفظع وهذا بشهادة رجال الكنيسة من بينجم 
وعلى وجه الخصوص الكاردينال ريشولي الفرنسبي. 

وقد مرت ماساة هؤلاء المغلويين لعجرع مصيرهم ا حتوم بعلة مراحل 
تعاقب على تنفيذها وتطوير أساليبها بعد الملكين الكاثوليكيين كل من 
الامبراطور شارلكان (02:10577)(كارلوس الخامس) الذي كان دوره ابتزاز 
كل ما تملك هذه الطائفة من أموال ومتاع مقابل التغافل على مصيرهمء 
لكنه ما انفك أن خلف هذا الامبراطور ابنه الملك فيليب الثاني الذي 
ورث المشكلة بكل خخطورتها ورأى في عدم التعجيل بانهائها إخلال وأي 
إخلال يأمن البلاد ووحدة الارض والدين» لأن ف مفهومه للقضية أن 
هذه الطائفة وإن اعتنق بعضها المسيحية ظاهريا فانها ما تزال مستمرة 
على دين ابائها وأجدادها فإذا صادف مثلا أن فرضت عليهم اسم 
طقوس الزواج المسيحية كرها وتحت مراقبة ورعاية الكنيسة فإنهم 
ينفكون يعودون الى خلواتهم اسح تلك المراسم الاجبارية بمراسيم 
إسلامية» واذا ما أجبروا على تعميد أبنائهم لتنصيرهم فهم لا يتوانون في 
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نسخ كل ذلك باقامة احتفالات سرية لختانهم وكذلك الحال مع الأسماء 
وبقية الشعائر الدينية الأخرى كالصلاة والصيام على وجه الخصوص. من 
هناك تعين على الملك فيليب الثاني بآن يسارع باتخاذ اجراءات حاسمة 
لوضع حدّ فاصل لمثل هذا التمادي في العصيان من قبل الاقليات الممعنة 
في تجاوزاتها وتمردها. فكانت مجمل قراراته هي محاولة إيجاد السبل الناجعة 
للقضاء المبرمع على أي ا من 5 الاسلام والعربية بين ظهراني هولاء 
«المنتزين» والعابثين بقم الصليب. لكن جميع الاجراءات والقرارات 
ده ان اخ الم تبوء بالفشل الذريع وتتسبب في انتفاضات 
ومقاومات لم تشهد اسبانيا مثيلها وكان عليه أن وَرتْ المشكلة بثقل 
خطورتها الى ولده ووارث عرشه الملك فيليب الثالث الذي لم يتردد هو 
الآخر في تفضيل الاختيار الصعب «الناجع لمقاومة هذه الأقلية المتمردة 
التي أصبحت تشكل خطرا داخليا يبدد باستمرار الوحدة الدينية 
والدنيوية لسكان إسبانيا. ففكر هذه المرة وبمعية الكنيسة في خطة تريح 
البلاد والعباد إلى أبد الابدين فكان قراره هو الطرد والطرد الشامل لكل 
عل ضر حت فطع ذا برعو وفر العار الذي كرفي يسدر الحقيد 
ابتداء من شهر أفريل من عام 1609» وقد سجلت لنا العديد من 
المصادر أحداث هذه المرحلة الطويلة وما تحتوي عليها من أسرار المتابعة 
والقمع والتصفيات الجسدية لطائفة المورسكيين ولم تكن وثائق جهاز 
محام التفتيش أو كتب التاريخ أو الحوليات أو المذكرات هي وحدها التي 
سجلت مثل هذه التعدات السام بل نجد حتى الشعر والشعراء الكبار 
الذين يتصدرون الساحة الادبية انذاك في القرنين السادش عشر والسابع 
عش المياذة يون قد شد رم مثل هذا الموضوع المأسوي» وخاصة 
في بعض المناطق التي عرفت شراسة في الابادة» وحدة في نوعية المقاومة, 
كمنطقة بلنسية لما تنطوي عليه من عمق التجذر لطائفة المورسكيين في 
أرجائها الفلاحية الخصبة؛فكانت لمثل هذه الأحداث ثلاث ملاحم 
شعرية معاصرة لما : 

ال كْ : من نظم الشاعر الاسباني فاسبار أقيلار اناوه عدمكه0) 
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(1561 ح 3) وعنوان ملحمته «طرد وساجي اسبانيا من قبل 
جلالة الملك دُون فيليب الثالث 1610». 


الثانية : من نظم الشاعر الاسباني خوان منديث دي مكرك ارين 


(105اءععهمء35 لا عل 2ع284620 صونال) وعنوائها «نتجمع المدار من أجل طرد 
المورسكيين من الممالك الاسبانية 1580 ل 1612». 


أما الثالثة فهي من نظم الشاعر الاسباني أيضا بيثنتي بيريث دي 
كويا (118د0 عل دمع عامى1/١)‏ وعنوائها «طرد المورسكيين من الجحبال 
ومن مويلا كرو من طرف سيميوك ثاباتا (280218 1 البلنسي 
55 ». 

فكما نلاحظ من تاريخ الملاحم الثلاث أن الشاعرين أقيلار» وحُوان 
منديث يعتبراد كشاهدي عيان على مجريات الأحداث وأمَا ثالثهما 
فهو قريب العهد من تنفيذ قرار الطرد الاجباري النهاني ووثيق الصلة 
بامحيط الذي تمت فيه مجريات النفي التعسفية. وتما لا شك فيه أن ذاكرة 
أهالي تلك المناطق قد أسعفت الشاعر بيثنتي وجعلته يكمل هذه 
الثلاثية لتنغلق دائرة الحصار التي جيك المورسكيين على تضييع 
وفقدان كل شيء كالأرض والعرض والمال والذات... 

وبالاضافة الى هذه الشواهد المعاصرة للاحداث 5 الصلة بموقعها 
والتي تعتبر في. مجملها قد تطرقت لموضوع الاجلاء الاجباري من خلفية 
مسيحية موحدة النظرة والبعد إلا أنها تبقى بالرغم من كل ذلك ناقلة 
للقليل من الحقائق المرة وخاصة ما يتعلق بمنها بالجانب التعسفي من قبل 
مواطنيهم وسلطتهم الروحية والدنيوية. إِلّا أنه الى جانب هذه الوثائق 
الشعرية الهامة هناك مجهودات أخرى أنجزها العديد من الباحثين في 
موضوع طرد المورسكيين وأخص بالذكر منجزات الباحث الفرنسي في 
هذا الميدان لويس كاردياك (ع21113 2:0 15نام.]) ف كتابه «مورسكيون 
ومسيحيون مواجهة جدلية 1492 1610») باريس 1977 ففى 
هذا الكتاب الهام نجده يشير الى وجود مخطوط من وضع مورسكي 
يدعى ابراهم طبيلي «تعرض فيه الى مشكلة طرد المورسكين وكيفية 
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خروجهم من اسبانياء وأسباب ذلك مع كل تفاصيل المحنة من خروج 
ورحيل وأحداث تعرضوا لها.سواء بموافىء فرنسا أو بعض الرافىء الافريقية 
ويقول موٌلف هذا الكتا ب انه وضعه شعرا ونقرا»<2) ويعقب كاردياك بان 
هذا النخطوط ما يزال محفوظا بمكتبة (0825302]6256) برومة» كا يذكر بأن 
مؤلفه يشير في الأخير الى أنه شرع في تبييض كتاب آخر قد أنجزه 
ويدور حول الموضوع نفسه(3). 

ولقد تضاربت وتعارضت اراء الدارسين القدامى والمعاصرين حول 
موضوع الترحيل الاجباري هذا من قبل السلطة الاسبانية. فكان رأي 
المتعصبين أن من أجل وحدة الشعب السياسية والدينية تجوز كل 
وسيلة» أما آراء الأغلبية فائها كانت توافق في معظمها على عملية الطرد 
لكن ا ضيدك: لو انك باسالمت أكثر مرولة ....وقة ترسف هده العمانة 
ا نعرف بانتصار ساحق وموم عام 1612 وهو انتصار على قوة مجردة 
من كل شبيء ومن أبسط وسائل الدفاع وحيث كانت لا تملك سوى 
إيمانها بعقيدتها وتشبثها بالأض التي نبت منها أفزادها وقد وصل بهم 
الحد ‏ وهذا بشهادة الاسقف فرنقيسكا (2ء5ء0هة:©)-«الى أنهم بلغوا 
درجة من الضياع جعلتهم لا يعرفون من يكونوا أهم مسلمون أم 
مسي حيوك ؟»)2 لكن الأسقف خوان بابتيستا بيريث 8232]1568 11212ل) 
(56:62 كان أكثر وضوحا في تحيزه العداني ضد هذه الأقلية فكان يقول 
«انه لأقل خطرا أن يكونوا مسلمين هنالك على أن يبقوا وهم نصارى 
باسبانيا». وفي اعكر مطاف الماسنأة نجد المصادر محدثنا عن ترحيل ثلاث 
مائة الف مورسكي (300.000) كانوا يشكلون في معظمهم يدا 
عاملة رخيصة الثمن» ونشيطة المردود ومحترفة لارق الصنائع وعلى وجه 
الخصوص الفلاحية منها لذا كان لخروجهم أثر فعال على الاقتصاد 
الاسباني وقد أقر ببذه الحقيقة عدد كبير من الدارسين سياق ذكر 


(2) انظر ش 194-17 .مم ..كسعتاة عط اء ععنودقه34 : ع3!|أ03:06 - 


(3) انظر 6 .ص ...ك1 ن015) اع وعناوذ5أ 3540 : ع3||أ03:03 - 
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الملاحم الشعرية كشاهد عيان على مأساة الترحيل 

اما اذا نحن رجعنا الى محتوى الملحمتين المعاصرتين لأحداث الترحيل 
فإننا نجدهما يوقفاننا على مدى ضخامة ذاك الحدث» وصعوبة الاقدام 
على تنفيذهء ؟! يظهران لنا مدى جدّية الملك فيليب الثالث في قراراته 
واختياراته الموفقة لاعوانه الذين يتمتعون بما فيه الكفاية للاعتهاد عليهم 
حتى لأ تتعرض قراراته الى أي تحسب أو رد فعل يذكر. فقد قرر الملك 
بمحضر أعوانه المقربين من وزراء وقادة» وكبار مسؤولي محم التفتيش في 
مجمع ملكي مضيق جدا أحيط بسرية تامة لأن المسالة في نظرهم ليست 
هينة بل تتعدى خطوبتها ما يتوجب الاحتياط حتى لا تقع أي هزة بين 
الطائفتين المتجاورتين والمتعاديتين. فقد وضع الملك في حسبانه ما يمكن 
أن ينجر عن هذا القرار من احتجاج قد يتقدم به بعض النبلاء 
الاقطاعيين والمستفيدين المباشرين من تلك اليد العاملة المورسكية 
الرخيصة الأجرة» وخاصة أن القرار يقترب من موسم جني المحاصيل 
الفلاحية. ظ 

ا كان واثا من أن إذاعة مثل هذا القرار في أوساط المورسكيين لا 
يمكن أن يمر بسلام دون أن يشهد ردود فعل قد تتحول الى مقاومة 
شعبية متراصة الصفوف وتكون حافزا لجمع شمل الأقليات المورسكية في 
مختلف مقاطعات المملكة. 

تقد كان المجمع الملكي الأعلى على يقين من كل هذه الاحتالات لذا 
نجده يقرر أن تتخد التدابير التالية لتفادي أي خطر ممكن, فكانت 
الأؤامر صارمة؛ وكان في مقدمتها الاجماع على أن يظل قرار الطرد طي 
الكتهان في حين يتعين الاسراع في تجهيز الوسائل التي سيتم بموجبها نقل 
المورسكيين الى الضفة الاخرى» فتمت كل المشاورات فيما يتعلق 
بالسبل الامنةء والسفن اللازمة وما الى ذلك من الاجراءات» م كان من 
الضروري أن يستدعي لمثل هذه المهمة الصعبة كل الأساطيل البحرية 
الاسبانية المرابطة بالشواطىء البعيدة كإيطاليا وغيرهاء كذلك الخذت 
التدابير الوقائية المستعجلة كتسليح كل مواطني نطلقة 'بلنسية: تسا 
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لأي مواجهة قد تنفجر وذلك لا لهذه المنطقة من وضع خاص نظرا 
محاذاتها الى الخطر التركي العثاني المرابط بحوض البحر الأبيض المتوسط 
والمتمثل فيما أطلقوا عليه شغب أعمال القراصنة. وكان الاتفاق هو أن 
يتم الاعلان عن قرار المجلس الملكي بالتوازني مع الشروع في عملية 
الترحيل. وقد أجمعت المصادر التاريخية والأدبية على ربط نجاح هذه 
المهمة بمدى احترام كل التدابير التي اتخذت» ونظرا للسرية الضيقة جدا 
التي حظي بها مثل هذا القرار فاننا نجد الملك لا يخبر البابا به إِلّا بعد 
خمسة أشهر تحسبا لأي خطر قد تتعرض اليه المراسلة وهو ما تؤكده 
المصادر في هذا النص الصريم الذي يقول : «ولم يستطع جلالته اشعار 
قداسة البابا بالخبر ولا حتى سفيه هناك الى غاية الثالث من شهر 
سبتمبر من عام 1609 لأنه ربما انخر عن ذلك خطر كبير يؤدي الى 
فشل الخطة المتخذة لتنفيذ المهمة»4) كذلك وصل مثل هذا الاشعار 
الخطير دخا الى كل ف القائدين الو دي ميخيأ 0 2أأ5ناعه) 
(54[19 وبيدرو دي طوليدو (00ع101 عل معلءط)) فالأول أوكلت له 
مهمة الاشراف على عملية الترحيل «الثاني عهدوا له بمهمة: الحراسة 
البحرية.م! وصل مثل هذا الاشعار متأخرا ومفاجئا لحآم مقاطعة بلنسية 
وهو أنذاك ون دي كيو دي طوليدو (00ع101 عل هالتضه ع0 ذتندآ)ء 
والى الأستف وان ريبيرا (1610612 122ال) اللذان أطلعا على فحوى 
القرار وأمرا بكتانه الى غاية-موعد التنفيذ» وقد بلغهما مثل هذا الاشعار 
كا تقول المصادر في أواخر شهر أوت من عام 2571609 5 أخبرا بتاريخ 
موعد إشعار رؤساء المورسكيين في وقت لاحق مع الاحتفاظ بسريته 
التامة. 


وبعد هذه التدابير السرية أعطيت الاشارة للشروع في تجهيز التدابير 
الأمنية فكان في مقدمتها اقتناع المملكة بالقضاء الأوَّلي على أي خطر 
يحوم في أرجاء البحر فاوكلت هذه المهمة لقرصانين شهيرين من لصوص 


24 انظر 8١‏ .م ,! امك روءامقهومةوظ ومعوزون84 ؤه.1 : ع8 - 


(5) انظر 9 .ص ,! أت ر,نعامشهدروط ومنولم540 وه.] : )9و5و8 - 
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البحر ألا ومما 10# دي انثير (7ععضث عل مؤعمز5) وهو من أصل 
صاخوني ودُوارقٍ (©3:1دا©)» بالاضافة الى الأسطول ل البحري الملكي 
الذي التاعي من المحيط الشمالي بقطعه الهانية عشرة نحت رئاسة 0 
فارخاردو (831[3:00 وأسآ) فاجتاز بحر بحر الزقاق من توه متوجها الى 
المرسى الكبير بوهران» وبعد عمليات استطلاعية ومناوشات خفيفة مع 
بعض القرصان المنتشرين في عرض البحر تمكنت القوات الاسبانية من 
تأمين الأجواء وتطهير المحيط وكان موعد لقائها في آخر المطاف هو 
شواطىء بلنسية فوضعت كل القوات تحت إمرة القائد المتقاعد والخبير 
بشوون |الخرب الأميرال أُوستين ميخيا (016[19 لأأذناع 4). وقل نوهت 
الملاحم ببطولات هذا القائد ورفعت من شأنه خاصة فيما سجله في 
تاريخه الحربي بالأراضي المنخفضة, وفرنساء وفضلا عن كل ذلك فهو من 
المسيحيين القدامى. وتضيف ملاحم كل من أقوستين وبّاسكونثيلوس 
فتجعله أكثر بطولة من حنبعل ويومبي» إنه البطل الذي يضاف الى 
سجل الأساطير اسمه والذي سيتولى القضاء على اجر حرب صليبية. 
وفي هذا الخضم الائل من التدابير نجد المورسكيين لا يعلمون شيئا عما 
يدبر ضدهم في الخفاء ولا يعلمون سوى بما يحاك ضدهم من 
مضايقات تقليدية معروفة. 

7 0 
وثلاثين شخصية أمنية كمحافظين للشرطة مهمتهم قيادة المورسكيين 
الى غاية المراسي الثلاث التي عينت لركوبهم وذلك بزعم حمايتهم ين ع 
حك قد رصبي امن قبل السيحيين: كا تم كذلك تعيين أرهة عافظن 
سامين وهم على التوالي بَلتَرَار ميركدار (+ع20ء:516 :831:328) وبيدرو 
اسكريبا (8562178 مءلوءط) ومما من فرسان الصليب المقدس وكذلك 
خوفرى دي بلا نيس (813265 عل 1056) وحام دأنية كريستويال 
سيدينيو (115600[560680©) الذين أوكلت لهم مهمة الوقوف عند 
بوابات المراسبي للاشراف على عملية ركوب وإحصاء المورسكيين»7©) 


- بعطلاء - واعدعاهلا .ل8 ,هقهمة؟ عل 5م3540 165 ع0 وعتمفم© : و8160 عروزو1‎ 6١ 
.م ,1618 بزع كا‎ 7 
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فتحولت بلنسية بكل هذه الحشود الحائلة من الرجال والعتاد والحركة 
الدائمة الى جو يوحي بانذار خطير اندهشت له العامة من مسيحيين 
ومورسكيين لأن الاعلان عن الغاية من هذا التجمع لم يعلن عنه بعدٌ. 

إلا أن المؤرخين أمثال بليدا (81602) وبروناط (8020280) وكذلك 
الشعراء فإنهم لم يخفوا في تحليلاتهم للأحداث تشخيص السّبب المباشر 
هذا التأهُب غير العادي» وربما كانت كل الأنظار تشير الى المورسكيين 
كهدف معني بهذا الحرج. أما الرأي العام والمقصود به هنا عامة 
المسيحيين من الطبقة المتوسطة والفقيرة والتي غالبا ما يقع بينها وبين 
المورسكيين تصادم مستمرٌ بحكم الجوار والتنافس لافتكاك مناضب 
الشغل الأمر الذي أدى ببذه الطبقة الى تزايد حجقدها على المورسكيين 
وكانت ترى في الوجود المورسكي منافسا خطيرا يقطع عليها أبواب 
الرزق الذي أجمعت المصادر التاريخية على أن النبلاء المسيحيين «الذين 
يملكون في حوزتهم مجموعة من الخدم المسيحيين والمورسكيين كانوا 
دائما يفضلون اليد العاملة المورسكية لكونها ترضى بالقليل وف الوقت 
نفسه أكثر حيوية في اتقان العمل» وما يد النبلاء أنفسهم أمام اختيار 
بين العمال فإنهم لا يترددون في تفضيل الجانب المورسكي حتى ولو 
على حساب مسيحي قدي» الأمر الذي أوقد نار الحقد في صدور هذه 
الطبقة وصارت دائمة التربص بالمورسكيين مما جعل حام بلنسية يصدر 
قرارا مفاده «أن هناك عقوبات صارمة ستلحق أوليك الذين يتعرضون 
للمورشكيين بالأذى سواء كان مشافهة أو خمارسة»77). 

فالنبلاء المي يون ما انفكوا يعربون عن استيائهم الى حام بلنسية لا 
لشيء سوى لكون ممتلكاتهم أصبحت مهددة بمثل هذه التصرفات 
المشينة من قبل الطبقة العامة المسيحية التي تُضايق باستمرار عمالهم من 
المورسكيين. 


ونحب أن ندرك 5 من خلال المصادر التاريخية التي اهتمث بتلك 


(7) انظر 2 .م ,ا اي ر,ؤعامقهمكا 5مءؤ5ل,ه54 ؤمبآ : )80008 - 
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الحقبة فاننا نجدها تطلعنا على بعض الخفايا الهامة التي تنك أمغال 
هؤلاء النبلاء الى طبقة المورسكيين فعلى سبيل المثال «فإن حالم بلنسية 
ذاته كان في حوزته وتحت رحمته خمسمائة وتمانية وستين (568) عائلة 
. مورسكية تقوم على خدمة ممتلكاته في حين نجد في المقابل ثمانية أسر 
من المسيحيين القدامى الى جانبهم, أما دُوق غانديا فكان في حوزته 
ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون (2449) أسرة مورسكية مقابل الف 
وتمتعفائة: واقتقيق وسنعين ١‏ أمرة ميفية: 019723 كذللك: درن 
كاردُونه فإنه كان يمتلك ألفا وسبعمائة وثمانية وستين (1768) اسرة 
مورسكية مقابل مائتين واثنتين وعشرين (222) اسرة مسيحية»8). 
فأمثال هؤْلاء النبلاء الذين أصبح يعنمهم مباشرة مصير المورسكيين 
فإن استياءهم لم يخف على العام والخاص علما أن مثل هذا التبديد 
المستمر للاقتصاد الاسباني طيلة القرن السادس عشر ظل قائما ونخل 
جدل طويل. فقد ظهر في معارضة منظمة من قبل النبلاء عام 1510 
تمكنوا من اقناع الملك الكاثوليكى آنذاك فرناندُو دي أراغون من إصدار 
مرسوم ملكي يعفي بموجبه مورسكبي منطقتي بلنسية وأراغون من 
التنصير الاجباري الذي بمارسه رجال الدين ضدهم وذلك مقابل 
الاحتفاظ بهم كيد شغيلة نشطة». 
احا لصبو إن 18 يميه حفن مرو كوة :انه حدما 
بسرية قرار التبجير الى غاية الواحد والعشرين (21) من شهر سبتمبر 
من عام 1609 مما جعل بث مثل هذا القرار يحفز النبلاء على الاقدام 
على مفانحة الملك مباشرة في هذا الشان, فعينوا لهذه المهمة سفيرين من 
النبلاء هما على التوالمي فيلبي دي بويل (الاه8 عل عمزاع©) وخوان برنقير 
(؟8616286 مون[) وذلك قصد اقناع الملك بالتراجع عن مثل هذا القرار 
الخطير في حق المردود الاقتصادي... وقد أشار الشاعر أقيلار(:ة1ننعة) 
في ملحمته الى هذا المسعى في هذه المقطوعة التي نترجمها كالآتي : 


(8) انظر 1153-0 .مم رومعءواعه84 وها عرطود 1165نأوظ : داوه 8 مويل - 
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ستبقى المملكة ضائعة وفقيرة 

لأن كل تجارة القوم 

بايدمبم 8 أمرها97). . 

وتتفق المصادر التاريفية فيما بينها حول فحوى هذه الشكوى إلا أنها 

لم تحظ باستجابة الملك وتقرر بعدها المصير امحتوم للمورسكيين الذين 
كموغد لاجلائهم »كي تقرر أن تتم عملية الترحيل في بحر ثلاثة أيام» 
واشترط على كل فرد أن لا يتجاوز حمولة اليد ويترك بقية ممتلكاته ومتاعه 
لسادته النبلاء المسيحيين الذين كان مرتبطا بهم اجتاعياء فكان هذا 
القرار بمثابة الترضية لاولئك النبلاء الذين تكتلوا ضد القرار وأظهروا 
استياءهم» فلما رأوا أن مساعيبم قد أثمرت من حيث لا يتوقعون ورزقوا 
بمحاصيل جديدة تثاقلوا في احتجاجاتهم ونظروا الى العملية كدر 
سماوي. بل نجد بعضهم لم يخف تهليله وإن جاء متاخرا لان الملاحم 
الشعرية لم تترك مثل هذا الشعور المنافق مغموراء فقد فضحوا نوايا هؤلاء 
ملحمة افيلار المقطوعة السابعة والعشرين (27). وقكل زاد من فرحتهم 
صريح القرار المرافق الذي حذر المورسكيين من مغبة اخفاء أي شيء أو 
حرقه أو إتلاف للمحاصيل؛ فكانت الرقابة جد متيقظة وصارمة مع 
المتهاونين بأمر القرار. وبما أن مدة الانذار بالرحيل قد تزامنت مع موعد 
الرحيل فقد أدى هذا 0-0 ال إرباك 0 وجوئهم 
0 الارر الذي أدى 056 أن تعرف ات تسببت في 0 


(9) انظر ملحمة ذا عمم فقدصئط عل ومعن84 عمل عل ممأكلسمورطظ : عواأناعمة تومكة0 - 
ل!] .رووفد سماوعنام (111) ورعععه) عمتاء"1 وولط! زعم كن لوادععة51 ...د 
علولا ,3112لا فاقة5 2 مأاصنز نزع)/ما ولعأملؤط مملعط عل ومهقن تع ,نعمعاولا 

ش 1 ,4 .م ,610ا 
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وضع اقتصادي فظيع جعل حام بلنسية يردِف قرارا ثانيا ومفاجئا في 
فاتح أكتوبر من عام 1609 يمنح المورسكيين حرية حمل نصف 
ممتلكاتهم من المتاع وذلك لامتصاص الفيضان الذي أغرق الاسواق 
وتسبب في كساد أنواع تجارية أخرى. لكن مثل هذه التدابير لم تحل 
بلمائة من المورسكيين بالبقاء إلا أن هذا القرار الاستثناني ما انفك أن 
5 في التاسع (9) من شهر يناير من عام 1610 الأْمْر الذي جعل 
الفرحة 7 تعم الأوساط المسيحية على اختلاف مستوياتها الطبقية وكا تذكر 
الح سا بارس لا ل ان ل ا ل 
السماوية, فهللت الحناجر بالشكر والحمد 5 الكفاتسن: بدوي. 
لجان ورفعت الصلباكن فوق كل مرتفع» ولم تقف تقف الفرحة عند هذه 
الحدود بل نجاوزت الى إقامة احتفالات عارمة خرقت حدود الوعي حتى 
تسببت في فضائح ومخالفات أدت برجال الأمن الى المسارعة باقامة 
الحدود على المتهورين. وكان مثل هذا الخلاص بالنسبة لهم هو.ضرب 
من العناية الالهية التي ما انفكت الكنيسة تبشرهم وتُوعدهم بحلوها 
عليهم لا محالة. 


مُجريات أحداث الترحيل الاجباري حسب رصد الشعر الملحمي لها 

لقد بدأت عملية الجلاء بمشاهد أقل ما يقال عنما أمها جد محزنة 
ومأساوية» أودية من البشر من مختلف الأصنافء فقراء وأغنياء علماء 
وجهلة» نساء ورجالا أطفالا وبناتاء شيوخا وعجائز يحف الجميع أنين 
ودوي جعل الشعراء يطلقون عليه أوصافا مجازية متعددة الأبعاد 
كالقطعان التائهة مثلا أو أزيز النحل؛إنها مسيرة محتومة يحيطها جو من 
الرعب والحقد لوجوه كالحة تتلمظ حقدا وكراهية وتنتظر بفارغ الصبر 
لحظة الخلاص من هذا الخطر المتشبث باسبانياء الأرض التي يغادرونها 
مكرهين في ظروف عدائية بعد تسعة قرون عددا من الحضور المشرق 
والعطاف انعفر التعدون إنيا :سباعات الأرفة الكن إل أزد # تولاذاة 
ف اسار ويس نوعد الجر ا خازاكك ينها السر اميا 
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شطانه على إثر طي أشرعة مراكب التبجير... إنها مسيرة متعبة ومكللة 
بالعذاب حيث لم يسمح هم فيها بابسط الوسائل للنقل» وكل ما يرغعب 
فيه الفرد عليه أن يتجشم معاناته على ظهره وله أن يختار بين المتاع 
والولد لانه لا مجال للانتظار ومد يد المساعدة.تعب يرهقه تعب آخر 
أوقف شاعر الملحمة منديث ليعبر عن أوجاع المصير بهذا الوصف : 

هجرة مضنية» أمر فظيع 

مشحنة بالمبهم» أحزان. ثقيلة 

في غمرتها ينفدٌ الصبر 

وترتعش لها الام الروح العدوة. . 10) 

ويصفهم الشاعر أفيلار في ملحمته 

... شيخ يجرر طفلا بيده 

واخر تلفه أمه على صدرها 

وفتى اخر كذاك الطَرٌوَادِي 

قد حمل والده على ظهره(!1) 

وقد عمد الشاعران الى استخلاص صورهم الفنية من الأجواء 

الملحمية» ولم يجدوا مثيلا لمثل هذا الخروج المهول سوى تلك المشاهد 
التي عرفتها مدينة طروادة الأسطورية حيث خرج المنهزمون تجاه المنفى 
الاجباري تاركين وراءهم الدمار وقاصدين في مسيتهم بوابات امجهول 
ذاك هو المشهد الذي جعل شاعرا كمنديث دي باسكونثيلوس يوقفه 
منظر امرأة وقد حملت على صدرها طفلين وعلى ظهرها كذلك دون أن 
تتحرر يداها من طفلين اخرين212 م ركز الشاعر على تصوير ذاك 


(10) انظر ملحمة ها عمم هطءعطوعءل ويولنآ : د5داععممء25لا عل 5462062 نولال ب 
0 معدرماى نرن2 .ل رفقهمةظ ع0 ومصلاعء 5مرآ عل دوءول,1160 دنا عل ووتكلنامي 

.44 .م ,5130210 1612 متلة 

(11) انظر ملحمة 42 .م ...قوتةانامظ؟ : بواتناعهة .0 - 
(12) انظر ملحمة ,43 39 مللها ..قواآ دواععنوندوةلا عل .50.ل - 
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الزحام بين الغرباء المتوجهين الى المنفى انهم يسرعون وكلهم يريد أن يكون 
في مقدمة المسيرة. وقد تمت مجريات الترحيل حسب رأي المؤرخ 
الفرنسبي هنري لابيري (عئلاءمه1 زرمع3ة) في كتابه «جغرافية أسببانيا 
المورسكية» كالتالي : «كانت قافلة دانية التي انطلقت في البداية تحت 
إمرة ماركيز سانتا كروث الذي تكفل بترحيل سكان ضياع قانديا التي 
هي من ممتلكات الدُوق الذي تحمل نفس اسمه والذي يعد من أكبر 
نبلاء المملكة» وكان من حظ هذه القافلة أن تجتاز مسافة جد قصية 
حيث ثم شحنهم على متن سفن بحسب التواريخ المتوالية؛ اذ انطلقت 
البداية يوم 30 سبتمبر وتعاقبت في اليومين المواليين من شهر أكتوبر على 
متن سبعة عشر يختا نابوليا فكان عدد الحمولة 3.803 نفراء 6 تم 
الترحيل أيضا على متن بعض السفن التجارية كانت حمولتها 1.536 
نفرا. أما انطلاق هذه القوافل فكان في يوم 2 أكتوبر مع سقوط الليل 
وأدركت السفن مرسى وهران في اليوم الخامس من شهر أكتوبر»03. 

وقد اشافك - علفية أفيلار (1272أداوة) بمجهودات دوق قانديا 
المستفيد المباشر من هذه العملية» حيث ؟ ذكرنا أن كل ممتلكات هذه 
امجموعة اطائلة من المرحلين قد ضمت الى ملكيته وذلك بقرار ملكي» 
وليس ذلك بغريب أن ينعته الشاعر بهذا الوصف الذي ينم عن راحة 
باله قائلا : 

...لم ينعم مطلقا براحة أو هَوادَة 
حتى أقلع كل من كان تحت إمرته142) 

وبعد خروج المورسكيين من منطقة ذانية توالت الترحيلات 
المستعجلة من مختلف الموانىء الأخرى كميناء بلنسية القاعدة الاساسية 
وميناء ألكنثُ وغيرثما؛ والملاحظ على هذه العملية الأولى أنها اتنسمت 
بصرامة التنظم والسرعة في التنفيذ ما جعل المملكة تجند الى جانب 
(13) انظر ,315 ”ا ,عناوكل:ه140 عسووموظ :لعل عتطجهيهم6» : وعيوم32 | نووم - 


.5 .م ,1955 .لا.ع. م لا ع.5 
(14) انظر ملحمة 42 .م ...هأ واأتوورظظ : رقاأيوَمَ . 6 - 
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أسطوها سفنا تجارية لبعض الأجانب. وقد ورد في إحدى إشارات المؤرخ 
الاسبانلي الشهير دومنقيت ويك (01612 2عسعمندمه2) «بان الذين 
استقلوا السفن التابعة للأسطول الملكي كانت رحلتهم حسنة المعاملة 
أما الذين ركبوا السفن التجارية للخواص فقد لقوا من سوء المعاملة 
الكثير مع سوء نية ربانها»(15). وقد أشارك بعض المراجع الأخرى 
وكذلك القصائد الملحمية ومنها على وجه الخصوص ملحمة منديث 
دي باسكو نثيلوس (وماءءدهء25؟ عل 3462062) الى سوء الاستقبال 
الذي حظي به هؤلاء المطرودين أثناء نزوهم بمدينة تلمسان حيث 
تعرضوا الى سطو ونهب العامة الذين أمعنوا في إهانتهم والاستحواذ على ما 
بملكون غصبا مما جعل حاهم يزداد سوءا الأمر الذي دفع بالذين 
ينتظرون حظهم من الرحيل يبلغهم ما يتربص بهم عند الوصول سواء الى 
تلمسان أو وهران أو الجزائر فولد فبهم الشعور برغبة التشبث بالمصير 
المعيشي فبدأت تظهر علامات محاولاتهم لرفض اجراءات الترحيل ما أدى 
بهم الى الدخول في مطب جديد اتسم بالمعارضة والمقاومة وهو ما سيان 
ذكره فيما بعد. لذا لم يخف على شاعر كمنديث دي باسكونثيلوس 
مثل هذا الاحساس الجديد والرغبة في الفرد حيث كانت نية المورسكيين 
المبيتة هي المقاومة : 


... المحاولة بالسلاح والعنف والحرب 
التشبث بالأض والدفاع عن الوطن 
وهكذا يلاحظ أن غالبية المؤرخين الذين عاضروا الأحداث وكذلك 
الفتغراء. يرون “ضهنا بانعاء. هؤلاة” الى -الارضن "الاسبالية © يعترفون 
بمواطنتهم وأنه لا أرض لهم ميواها. 
من هذا التوتر الجديد انفجرت شرارتان للمقاومة الشعبية المورسكية 


ضد النظام الملكي الاسباني المسيحيء؛ رافضة قرار الترحيل التعسفي 


0) انظر,.1آ.خ..1١‏ .80 .ومءؤول,880 وما 113 عصمناء؟ : 02 عونا نتصسوط ولموغاوم - 
2 .م ,1959 0132204 
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العنا اركقة كاراسسى أن راقعب قازر المي 
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5 سه 
راشم لصي لطر ركصضا وشا جما 
له 9 
5 لفان اموس كمي بيبا ل موسيلاد ىكررسيس 
- اللفساشة رسكي يجي ل (اغوار 


انتفاضة المورسكيين بجبال بلنسية حسب رصد الشعر الملحمي 
لضراوتها ونتائجها 


لعل الدافع الرئيسي للانتفاضتين يكمن في عمق إحساس المورسكي 
تجاه أرضه ووطنه الذي فرضت عليه سياط القهر والتعسف مغادرتما 
وقطع أواصر انتاكه بها إنها محاولة اجتثاث بالقوة لقلع ما تبقى: من ثمالة 
حضارة دكت وانبدت وعفى عليها الزمن الذي لا يرحم فغادرت وراءها 
شيرذمة مسحوقة بين عدو متربص ومصير مجهول؛ إلا أن هذه الشرذمة 
أرادت أن تراهن باخر نفس لذا كان عليها أن تختار الطريق الصعب»ء 
طريق المواجهة ورفض الأمر الواقع؛ ولم يكن مثل هذا الخيار هو الأول من 
نوعه في سجل تاريخ المورسكيين بل نجدهم منذ عام 1510 تنطلق 
عواصف تردهم وتتوالى احتجاجاتهم الساخطة متعالية في كل منطقة 
عرفت حضورهم سواء كان في شمال شبه الجزيرة الايبيبية بمناطق 
كأراغون وقشتالة أو بجنوبها في جبال البشارات بضواحي غرناطة والتي 
شهدت أعنف المقاومات المسلحة ما جعل مثل هذه الهزات تزيد في 
عمر الوجود العرني الاسلامي بمتد على طول الأعوام الرابطة بين 
2 وهو تاريخ تسلم غرناطة الى غاية 1612 وهو تاريخ خروج آخر 
البقايا العربية الاسلامية من أرض الأندلس المغلوبة. فطيلة هذه الحقبة 
كان لسان حال المورسكيين هو المقاومات الشعبية المسلحة والمنظمة 
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والمدربة كلسان حال ناطق في وجه زبانية محام التفتيش الذين كانوا 
الخصم والحكم قن الرفكة اتبيه رادا الارضياء باسم الأب والابن 
وروح القدس وباسم قداسة البابا الصليبي الذي ما انفك يزيد الطين 
بل لاذكاء حمية التعصب والحقد. 

لقد عجرت الوسائل القمعية على إخماد صوت هذه الأقلية: 
وَأشربتٌ قلوب أعدائهم غيظا وحقدا فما زادهم هذا الاحساس سوى 
إصرارا على مواصلة القطيعة واحتدام التطاحن والتجافي ولم توجد بين 
الطائفتين من روابط اللقاء ما يجعل التفكير ولو نظريا في إيجاد وسيلة 
للتفاهم أو التعايش؛ فالطرف المسيحي كان حاسما في مثل هذا الاجراء 
وقرارهم النهاني ظل يكمن في رغبة اجتثاث هذه الثبتة من عروقها كي 
تتطهر منها تربة المسيح والعذراء لانها فصيلة من البشرية غير متجانسة 
معهم ولا يمكن أن تتقاسم معهم الامال والماسي؛ ولا يمكن أن تكون 
متضامنة معهم لا في الشدة ولا في الرخاء ذاك هو قرارهم الأول والأخير 
الذي سيتتضح ميدانيا في قرارات التبجير القاسية. 

لقد صار فتيل الثورة على مقربة من عود الثقاب وقد تجاونت مرحلة 
اي ا ل 
كملجز لاعلان الرفض لتحي للقدر الذي أىن 00 محتوما 


فأول الثورتين انطلقت من جبال مويلا دي كورتيس الممنعة بوعورتها 
مما جعل منديث دي باسكونثيلوس ينعتها بوصف يذكرنا بوصف النابغة 
لبيوته المنيعة من صولة النعماناا) فيقول منديث في ملحمته : 
... إنه لجبل منيع 
بشكله المستدير المجرد من أي انحناء 


(1) يقول ار الجاهل 1 النابغة الذياي مخاطبا النعمان بن 2 : 
تزل الوعول 0 كته #مجى كد الفحايه كاندا 
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صعب على الرؤية اختراقه2).. 

فهذه المنطقة الجبلية التي احتضنت الثوار المورسكيين يظهر أنها لم 
تكن الصدفة هي التي رمت بهم في أحضائهاء فحسب بعض المراجع 
التاريخية فإن جبال م كانت قد اوت محاولتين للانتفاضة جربها 
المورسكيون فأولاهما كانت في 20 من شهر أكتوبر عام 1609 لكنبا ما 
لبثت ان قمعت بمجابهة شرسة مما جعلها تفرق الجموع العائدة بهذه 
الجبال. أما ثانية المحاولات القردية فقد أعلها قرابة الثلاثين مجاهدا من 
المورسكيين الاشداء بتعبير الملاحم واستطاعوا مجابهة القوات الملكية 
وأعوائها من المتطوعين والقناصين امحترفين لمدة سنتين كاملتين الى غاية 
11 . 


انتفاضة المورسكيين يبال مويلا دي كورتيس (و00.1 عل «اع-38) 


تقول المصادر إن الانتفاضة التي شنها المجاهدون المورسكيون بجبال 
كورتيس كانت قد اندلعت على إثر تجمع مورسكي سلمي توافد من 
عدّة مناطق للاحتجاج على قرار الطرد وللأسبابء التي انجرت عنه 
كمخاطر الاستقبال بالضفة الأخرى والتي تقرها المصادر العربية هي 
الأخرى كنفح الطيب للمقري مثلا. فقد ضمٌ هذا التجمع الهائل قرابة 
بقة الأ عاهد مد جود 0 ومهيئين للدفاع عن كرامتهم نحت 
قيادة رجل انتخبوه من بينهم يدعى بي؛ بيثشتي توريئخي (أزاسكا عاغصعء1/1) ما 
يذكر المؤرخ الفرنسي هنري لابيري (علاءممآ1 نردعلآ) في كتابه جغرافية 
اسمانيا المورسكية»(3). 


فقد تجهز هولاء بالمؤن والسلاح اللازمين ونصبوا مواقعهم محاذية بجرى 
نمر شقر الذي كثيرا ما تغنى بجماله الشاعر الجتّان الاندلسي ابن 
حفاحة ف عصور المناء. 

فكان لهذا التحرك أثره المفزع في جنب المملكة وفي حرم الكنائس 
(2) انظر ملحمة 9 75 10110 ...هوأ : وماععممعوة لا 1.54.06 - 
(3) انظر 67 .2 معسقهمك؟ '| عل عنتطمومعه06) : ءرزعمقر] . فت 
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فقد تجاوبت على إثره صفارات الانذار وبوقات الدعايات المغرضة 
واستدعي على الفور قطاع لومَبرذيا ومختلف المتطوعين والقناصين من 
قرى مجاورة كشاطبة والجزيرة وغيرهما... 

أما القوات النظامية فكانت تحت قيادة المركيز بيدرُو دي طوليدو 
(701600 2 ه,لءص) الذي انطلق بمجموعة من فوره الى مواقع الثوار 
وشرع في تنفيذ خطته الوقائية فطوق المنطقة قصد عزها عما جاورها 
قصد ضمان عدم التكاثر وغلق أبواب المؤنء وبعدها طلب من 
المعتصمين بالجبال التفاوض فرد عليه المورسكيون فورا بقرار مفاده تعيين 
لجنة من المفاوضين من الطرفين وكذلك المكان الذي من الشروط أن 
يكون بمعزل عن أي خطر. فاستجاب الطرفان لخطة التفاوض وعينوا 
ثني عشر عريفا للقيام بهذا الأمر حيث تولى الحديث باسم السلطة 
الملكية ستة أشخاص من بينهم من يُجيد اللغتين وكذاك الحال بالنسبة 
للمجاهدين المورسكيين وانطلقت المحادثات لمدة ثلاثة أيام متوالية دون 
أن تسفر أي نتيجة تُرضي الطرفين وذلك نظرا لتشبث كل طرف بمواقفه 
وفرض ما لديه من اقتراحات على الطرف الآخر. 

أماازقطلة اتلدلاقف. الناشية واطنيانة “هده المفارضات فكاتت 
رقبة الوكين اللتخة عل لايك أجل التصير لذة سن هعون فنا 
تحاصيلهم ويرتبون أمورهم؛ لكن رد الطرف المسيحي كان الرفض القاطع 
والجازم ومن هناك فسح المجال للمجابهة ميدانيا لوضع حد النزاع. 

فتحرك قائد الحاميات الملكية بيدرو بقواته لاقتحام عرين المجاهدين 
المورسكيين :فصن انغضال شأهين حتى ولو أدى الأمر الى إغراق 
الطرفين في بحر من الدماء وكان له في آاخر المطاف ما أراد حسب رأي 
المصادرء حيث انطلقت قواته مدعمة بالمتطوعين والقناصين وحاصرت 
كائن المجاهدين وحكمت القتل فيهم وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين 
الطائفتين المتقاتلتين لاا من حيث العدد ولا من حيث العتاد فما هي إلا 
ساعات من المجاببة البدنية حتى أعلن المورسكيون تراجعهم مخافة الابادة 
الشاملة وأعلنوا قبولهم بشروط الترحيل فاستنزلوهم من معاقلهم وقادوهم 
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الى الموافىء على الفور. أما قائدهم تُوريخي فانه سيق الى المقصلة ونفذ 
فيه حكم الاعدام الأقصى وبعدها علق ناه على إحدى بوابات مدينة 
بلنسية وذلك في شهر ديسمبر من عام 1609. 

وكان اختيار المورسكيين السلمي قد أوقد حفيظة المتعصبين الذين 
كانوا بمثون أنفسهم بمجزرة رهيبة. 

ويظهر أن انتفاضة جبال كورتيس حسب المصادر التاريخية لم تنته 
بانتباء قائدهاء بل استمرت جماعات قليلة في التشرد والعصيان ودامت 

محاولاتهم الشجاعة ما يقرب من سنتين كاملتين الأمر الذي أعبى 
مد القمعية ببلنسية ما جعلها تُولي أمرهم ال القناص احترفين 
وقد لبى تنفيذ مثل هذه العمليات على التوالي كل من غارسيا برابو دي 
أكونيا (#8ناعءخ عل 82200 وأ030) الذي تر أن مجموعة من قطاع الطرق 
والقناصين لكنه فشل في نحقيق رغبة محم التفديش واستدعي بعده القائد 
سيميوك ثاباتا (218م23 «مع51:2) عميد اللصوصء انذاك فاستخدم كل 
وسائل التدكيل ما جعل الملاحم ترفع من وضاعته الاجتاعية وتلحقه 
بمصاف الابطال الخرافيين 5 فعلت قبل خمسة قرون مع قاطع الطرقات 
اليفك القمبطور («معمسك© 60) الذي قتل عل يد المرابطين. 

وقد أجمعت المصادر الموثوق 0-6 1 عدد المجاهدين بعد اغتيال 
قائدهم 5 خمسة وثلاثين شابا يتمتعوك بفتوة خارقة وإيماد رم 
ومعرفة جد دقيقة بمسالك المنطقة وحسّ 0 التصور بالاتهاء الى الأرض 
التي منها جاؤوا ومن أجلها يكافحون. وطوال سنتين كاملتين يذكر لنا 
المؤرخ الفرنسي هري لابيري (©آلاءم م1 نممعل1) مشيرا الى نهاية الثورة 
والثوار معتمدا فيما يقول على بعض الوثائق المخطوطة «أنهم كانوا ثلاثة 
وثلاثين الذين حملوا على متن سفينة في اتجاه الجزائر ذلك يوم 6 مارس 
من عام 4»1612) أي أنهم افتقدوا طوال سنتين من الكفاح شهيدين 
وهكذا كانت نهاية ثورة جبل مويلا دي كورتيس التي ما تزال الوثائق الى 


(4) انظر 7 .م عسعفمكظ '! عل عأطمهمع260) : عالزمعمة | . م د 
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توفنا ذا تيك : امريد هن المعلرمانك: حول ,ومالة :وتبانت: تلك الأقلة 
التي كتب عليها أن تصبح شاهدا على حضارة أعطت الكثير وجنت 
الدماء والتشرد والمقت لصانعيها فكان مصيرهم الختامي لا ما أرادت 


العناية الالمية بل ؟! رغبت نزوة محاكم التفتيش. 


انتفاضة امو رسكيين جبل. لاغوار 1 

إن هذه الانتفاضة المورسكية نجدها تتزامن تقريبا مع السابقة التي 
فصلنا الحديث فيباء اذ نجد الدوافع ذاتها هي التي حفزت أو بالاخرض 
أجبرت المجاهدين على اعتناق التمرد كحل أمثل من الممكن أن ينقذهم 
من عدو متربص بهم وأعراب ينتظرونهم وراء البحر للفتك بهم وبما 
يملكون» لقد أشرت قبل هذا أن المورسكيين المرخَلين واجهوا ما لم يكونوا 
ينتظرونه بين ظهراني إخوا:هم سواء بتلمسان أو وهران أو الجزائر إلا أن 
المصادر الاجنبية بما فيها الملاحم جلها تجمع على ذكر سوء الاستقبال 
ونحن نعلم أن مثل هذا الاجماع لا نجده قاصرا على أصحاب الحوليات 
التاريخية من النصارى بل نجد ما يعززه في بعض المصادر العربية ككتاب 
«أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر» لمؤلف مجهول» حيث نجده 
يشير وهو بصدد الحديث عن رسالة كتبها أبو عبد الله بن قطية ردا 
على رسالة أحد أصدقائه وقد وصلتنا هذه الرسالة منقولة من طرف 
بيد الله أحمد بن يحي بن محمد بن علي الونشريسي الذي فرغ من 
نقلها يوم الاحد التاسع عشر (19) لذي القعدة من عام ستة وتسعين 
وفانمائة 896 مع حيث يظهر من فحوى الرسالة تذمر بعض 
المورسكيين المهجرين الى دار الاسلام ببر العدوة» فضاقت بهم الحال ما 
جعلهم يفكرون في وسيلة للرجوع الى دار الكفر فيقول النص «وربما 
حفظ عن بعضهم أنه قال على جهة الانكار للهجرة الى دار الاسلام 
التي هي هذا الوطن صانه الله أإلى ها هُنا اجر من هناك؟! بل من 
ها هنا نجب المحجرة الى هناك!! وعن آخر منهم المقصود دائما 
المورسكين: .نت أيضنا أنه قال 5 إن جاز: ضاحن: قشفالة إلى هذه 
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النواحي نسير اليه فنطلب منه أن يردنا الى هناك»57). 


مثل هذا اليأس المفزع من دار الاسلام يعاضده ما ورد في المصادر 
انية وهو من الدوافع الكبرى لانطلاق الانتفاضة بجبل لاغوار» 
هذه الانتفاضة التي أضفى عليبا شعراء الملاحم المذكورة جوا ملحميا 
مثيراء فشاعر معاصر لما كافيلار (5ةاتناعه) نجده يطعم تفاصيلها 
بانخدات درامية قد تكون من وحي خياله الخصبء أو من واقعها 
الدامي وذلك لأننا : نظفر بما يؤيدها في المصادر والوثائق التارعخفية التي 
اهتمت بتلك الأحداث. إلا أن فحص هذا الومج الأسطوري الذي 
حلى به الشاعر ملحمتعه لا يمكن الجزم بإلغائه أن الأوضاع. لصوي 
التي أحاطت بمصير المورسكيين تجعلنا نتوقع إمكانية حدوث أي نوع 
من أنواع الغرابة والخوارق» 5 أن حتمية الجوار بين المورسكيين والنصارى 
تجعلنا لا نلغي امكانية وجود مثل هذا الحدث الدرامي والذي مفاده ”ا 
تنص الملحمة أن شابا مورسكيا مسلما يدعى عبد الله تعلق بفتاة 
نصرانية تدعى تُودورا (110012) وبلغ تعلقهما الى درجة تواعدهما بالزواج 
بل أوشكا على إتمام مراسيم القران لولا تفاقم الوضع فحال دون تحقيق 
رغبتيهما وذلك نظرا لدخول قرار الجلاء» أو الترحيل الاجباري حيّز التنفيذ 
فكان مصيهما المفاجىء هو الفراق» فوجد عبد الله نفسه في حشد 
المرحلين ووجدت تُودُورا نفسها مبعدة عنه بحكم تعسفية القرارواستحالت 
امالهما الى التلاشي؛ ونجد الملحمة تُحبك لهذا القانون الجائر خيوطا 
درامية لتزيد من فظاعته وإجحافه حيث لم يتوان البطل عبد الله من 
اغتنام أول فرصة ليجد نفسه الى جوار خطيبته» ولما حجن الليل تسلل 
الخطيبان ويمما شطر الجبل وعلى اثر هذا التسلل خرجت دورية في 
طلبهما فلم تجد أدى صعوبة من العثور عليبماء فأما الفتاة النصرانية 
فإنها قد تعرضت لانتهاك شرفها كا تقول الملحمة» من قبل أهل ملتها 
وأما مصير عبد الله فإنه لم يعاسك أمام بربرية المشهد فاندفع على الجاني 
بخنجره دفاعا عن شرفه وشرف من ستصبح زوجة له» لكن كامل حراس 
(5) انظر أخبار العصر في انقضاء دولة 0 نصر 0 ف 3 الالماني مركوس 
خوزيف مولير» نشر بميونيخ عام 1863 (ص 32 ل 
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الدورية ألقوا بثقلهم العداني عليه وطرحوه أرضا وانهالوا عليه بكل 
وسائل التعذيب الى درجة جعلته يفقد وعيه ويدخل عالم الاغماء»2). 
ما الخطيبة فإنها أمام هول المشهد لم تهاسك حتى اندفعت مستغيثة الى 
أن بلغت مرتفعا شاهقا ومن هناك ألقت بنفسها احتجاجا على الواقع المر 
وظنا منها أنها افتقدت من تحب والذي رأته جثة هامدة تحت الحوافر 
المتميفية ول" ففنلت: الدورية تاركةة وإزا وها بخفة: هامدة بيعت الأقدار 
أحد المورسكيين الثوار لتلك الجبال وهو ماي (ثمثاا00) ؟]آ يسميه 
الشاعران أفيلار (195أناعة) وميندث دي باسكونثيلوس عل 2ع1»20]) 
١256026105(‏ فضمه الى صدره ووجد فيه بقية روح ما تزال تعتلج 
بداحله فتعانقا ووعده بالشأر له إن عاجلا أو اجلا. 

هكذا أعطى كل من الشاعرين المذكورين سلفا. لظروف الترحيل 
مثل هذه الشحنات الملحمية إيمانا منهما بخطورة الموقف الذي لم يشهد 
تاريخ الانسانية مثيلا له. 

فوقف القائد المورسكي معبرا عن فظاعة المشهد في خطبة حماسية 
مهيجة هر بها اريحية رفاقه فذكرهم خلانها بالوطن والأرض التي ليس لهم 
سواها 5 لفت انتباههم الى ما ينتظرهم بعد الترحيل من سوء استقبال 
وتشرد مدللا على ذلك بالعديد من الرسائل المستغيثة التي وصلته من 
دار الاسلام بالمغرب العرني الاسلامي فكان تجاوب القوم لصيحاته 
جماعياء وكان الاجماع هو المقاومة ومجاببة العدو مهما كلفهم ذلك؛ 
فكان تاريخ 25 أكتوبر من عام 1609 هو موعد اللقاء لكل سكان 
العديد من القرى والمداشر فتجمع شملهم وأعلنوا العصيان. 

ويما يلفت الانتباه ونحمن نقلب ونتمعن في فحوى الملحمتين 
الشهوواق :أعنا بالأضافة "الى اتقاقهمة فى سرد الالحدات فاصم رافق 
مجرياتها كا لو أنهما يوميات لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا واستنطقتها 
وأوضحتها. ويظهر أن مجمل المطاف لتلك الثورة 'قد تمحور في العناصر 
التالية : 
(6) انظر ملحمة 5 - 54 .مم ...هوأ ولنسصظ : ,واأنوَمَ . 6 - 
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الموقف الفردي المعلن من قبل المورسكيين كخيار لا بديل عنه 
ردود الفعل المسيحية السياسية منها والدينية. 
المواجهة بين الطائفتين المتنازعتين 
-خلاصة المعركة. 

أما الفعل الفردي للمجاهدين المورسكيين فانه اعتمد الأسس الآتية 
حسب رأينا حيث باشر المرد بالمجاهرة بالعصيان العلني للأوامر 
الملكية؛ 


ثانيا التزام تنظم خاص للمجاهدين في المقاومة. 
أما الموقف الثالث فإنه ينجلى في الموقف ذاته حيث يأني كتعبير عن 
قناعات “ذاقية: لذ :حيار منعينا: 


لكن تفاصيل كل ذلك نجدها تتم كالتالي : فالموقف الأول تمثل في 
توجه المجاهدين للاعتصام بحبال لاغوار (37د128]) بدل النزوح مع بقية 
رفاقهم الى الموانىء حتى يتم ترحيلهم ومن هناك نجد المصادر تذكر قرابة 
عشرين الف مورسكي ما بين رجال ونساء وأطفال قد تجمعوا©. 

وبهذا التجمع المائل أصبح من الضروري إيجاد طريقة لتنظيم عملية 
المقاومة الشعبية وثما لا شك فيه أن الظرف أصبح يلح كذلك على 
اختيار من يتولى زعامة هذه المهمة الخطيرة فكان الاجماع بدون أي 
تحفظ على الثائر ميليني ذلك الشاب المتحمس لمصير أتباعه. وفور 
الاجماع تحول زمام مصيرهم بيديه فصار قائدهم وأميرهم؛ وإن كانت 
الملاحم الشعرية ما تنفك تنعته بلقب الملك لكنه تجاوز منهم لتفخيم 
الموقف. ظ 

فاستعد هذا القائد امجاهد من توه وشراع في تنظم صفوفه تنظيما 
محكما مفتتحا بتقسم أتباعه الى مواقع دفاعية حصينة تحت إمرة قادة 


(7) انظر ملحمة 6 .م ...02 لأكلنامكه : عواأناعة .0 ب 
وكذلك ها مف متهمكط عل ومنؤاعن4! وما عل ممتواممه فاذيال وععكده! مؤتصوحا 

50 ثلاق 0035ال 5ه! 3 وأوعتاوقعم '[ز ذمالكء0 وموك م12 ١‏ وأقوادممه مم عتصادما 

291 .م ,1612 10112 ,2021013 ذاجعل 20 ةوقال 

وكذلك ش 9 لم .موعن ل!ا جما عل وعتومنئت) : ولءاةا .ل 
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اتحيع بنسه بوبعدها شرع في عملية جهير المواقع ايازم من دكب 
حربية ومؤن مع تنصيبه للعديد من المحارس أو الطلائع لمراقبة تحركات 
العدو عن كثبء, مع اقراره لخطة هجومية تعتمد المباغتة والكمائن وهو 
ما يسمى بلغة العصر «بحرب العصابات». فعادت عليهمٍ هذه الخنطط 
بانتصارات متتالية تمكنوا خلالها من غنم العديد من الأسلحة والمؤن 
الأمر الذي جعل خطرهم يستفحل يوما بعد يوم ويتحول الى مهدّد 
حقيقي لأمن المملكة م زاد من بغض وحنق العامة والخاصة عليهم 
وخاصة فاك كالض 'تذيعة: الكنيسة ف اللساط لتشويه جوهر المقاومة 
وتحريض الناس على استئصالا 56 أعداء للدين وللسلطة. فسمموا 
بهذه الدعايات المغرضة المتتالية م الأجواء حتى أوقدوا نار الحقد 
المطالبة بالانتقام, والضاغطة على السلطة كي تشرع في عملية الابادة 
لهذه الطائفة الأمر الذي دفع بالمملكة الى مجزين كل ما لديبا من طاقات 
لاخماد هذه المقاومة فاستدعت قواتها المرابطة في الاماكن المتعددة 
وفتحت سجلات للمتطوعين من المتعصبين الحانقين وكان على هذه 
القوات المحائلة ان 0 صوب الهدف مباشرة فتوجهت الى المنطقة 
الحبلية رن ا تحصنت المقاومة وحاصيتها من -جميع الجهات الاستراتيجية 
فاضطلةة تا ون الخار تجدار من الفيالق والمتطوعة» وبعد مناوشات 
عمدت القوات الملكية الى ارسال رسول كمفاوض باسم الملك فتوجه 
الى قاعدة المجاهدين المورسكيين وطرح عليهم الامر امن وهات أربع 
حسب اجماع المصادر : 


الاولى : انه مبعوث حاص وناطق سمي باسم الملك, والملك هو 
الآمر والناهي وأوامره يجب أن تسري على جميع رعايا المملكة بما فييم 
الورسكيين وعصياك أوامره يعني خرقا لموجبات الطاعة تستوجب 
عد“ الثانية : ا بقلة عذتهم وعددهم أمام ما ينتغارهم من قوات 
مصرة على اكتساحهم واستئصاهم. 
الثالثة :حذرهم من مغبة الدخول في المواجهة التي من دون ريب 
ستسفر عن جزرة رهيبة. 
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الرابعة : خيّرهم كأحسن وسيلة لضمان الحياة هو الاستسلام 
والقبول بقانون الترحيل والشروع في الاستجابة الى تنفيذه من توهم. 

لكن الرد الصارم وغير المنتظر من طرف المبعوث الرمي فانه جاءه 
على لسان قائد المجاهدين حيث كان الرفض المطلق لكل تهديدات 
السول جملة وتفصيلا ومعلنا له بأمهم في أرضهم ووطنهم ومن حقهم 
الدفاع عن كيانهم وشرفهم, واذا كانت قوات الملك لا حصر للا فإن في 
رجال المقاومة من الشجاعة والاقدام ما يجعلهم يستبينون بكل ما تملك 
هذه القوات من عدد وعتاد وأنهم لا يخشون عاقبة المواجهة حتى ولو 
ابادتهو(8). 

وبعد هذا الرد الذي أجمعت مختلف المصادر على صحته نجد الشاعر 
منديث دي باسكونثيلوس ينفرد بخبر مفاده أن المورسكيين أقدموا على 
خرق شرعية وجوب ضمان أمن المفاوضين ففي روايته الشعرية يذكر أن 
لمورسكيين بعد ردهم الرافض أجهزوا على مبعوث الملك لكن المصادر 
التاريخية المعاصة للأحداث كتلك التي اعتنى بتسجيلها مؤرخ البلاط 
الملكي الر سمي أنطو نيو كورال دي روخاس 010 م) 
(0[05 06 0121© أو المؤر خين 5 (دءعوههع) وبليدا (81»02) 
فانها لم تذكر شيئا من هذا . 


واستمرت المفاوضات بين الطرفين أياما عديدة أسفرت عن 
مطلب أساسي من طرف المورسكيين ينص على القبول بقرار 
لتحيل لكن بشرط أن يؤْجل إلى ما بعد جني المحاصيل والتخلص 

من المبيعات وتصفية كل حساباتهم. 

0 أن المعنيين بشؤّون الامو هين عب ريه وأعضاء : فى الحكم 
وكذلك رجال الدين فإِنّهم فسّروا هذه الرَغبة بأنها تخفي وراءها 
أهدافا مبيّنة من قبل المورسكيين وذلك كانتظارهم لمدّدٍ من الأتراك 
العثمانيين بشمال افريقيا » أو تنظيم شؤونهم الدفاعية أو مناورة لربح 
(8) انظر ملحمة 78-81 .مم ..ممتأعلسمعة؟ : عداتيوم .0 - 
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الوقك لا عبرب الذاا عناء الرة المتسكفى ‏ الر قن التطلى: لذي يله 
يدكق: أن فنع المووسكين + بويحد هذا لامر الواقع, الظلفقت 
المواجهة :واستمن: العو وسكيؤن :فى :تفيل خطنهي' الخروية :التى اتعتيد 
المباغتة والكمائن والتي غالبا ما تتم اناء الليل حتى تضمن لهم نصرا 
خاطفا موقل في الضحايا » لكن المصادر التاريخية والملحمية 
أجمعت على أن تاريخ 21 نوفمبر من عام 1609 كان بمثابة اليوم 
الفاصل بين الطائفتين حيث لم يعد هناك مجال للمناوشات وساعتها 
فسح ميدان المعركة الحقيقية التي اسفرت عن مجزرة رهيبة لم 
تشهد الاحداث التاريخية مثيلا لها انذاك . حيث سقط على إثرها 
الأمير القائد ميليني شهيدا وثلاثة الاف من أتباعه المجاهدين بعد 
أن تعاهدوا على رفض مبدإ الاستسلام . 

أمّا ما يلفت الانتباه في هذه المجزرة الشرسة كما تذكر الملاحم 
وهي أنّها كانت تنّسم بسمة عدم الرّحمة فاكتسحت في طريقها 
الطفل البريء والشيخ العاجز والمرأة المجرّدة من السلاح » فقد 
زُرع الموت كما تُزرع الاعشاب وامتزج التراب بالجئث المتراكمة 
كما صورت الملاحم ذلك بدقة متناهية » وكذلك الحوليات 
التارنخية. أمَا البقية المتشرؤمة والمتشرّدة فإنها ما فغت أن استسلمت فى 
8 من شهر نوفمبر من عام 1609. وقد كان وصف حال هذه البقية 
المتبقية من المجاهدين من طرف المؤرخحين على درجة عالية من المأساوية 
حيث انبارت قواهم جوعا وعطشا وجراحا فقد تساقط معظمهم على 
امتداد الطريق والأدهى والأمر من كل هذا 5 يذكر رُوخاس (ودزه#) أن 
عددا كبيرا من المورسكيين وجدوا أنفسهم مجبرين على بيع أبنائهم 
حتى لا يكونوا فريسة القتل أو يموتوا جوعا أمامهم». 

أما عملية ترحيل هؤلاء المسحوقين فقد تمت ابتداء من 4 الى غاية 
7 من شهر ديسمبر أي في عر الشتاء الشاتي وليس على متن السفن 
الملكية هذه المرة بل على متن سفن تجارية لبعض الخواص من قرصان 
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وتجار الرقيق وناهيك بسوء المعاملة والتعذيب التي أضيفت الى محنة 
هؤلاء المنكوبين وقد كان لشدة الاحتياج الذي كان يعانيه هؤلاء 
المنهزمون المرحلون ما أدى بالسلطة الملكية الى دفع أجر الترحيل كأقصى 
ما يمكن أن تمنحهم من مساعدة وذلك للتخلص منهم مهما كلفها 
الشمن. 
خلاصة لنتائج المقاومتين 

اذا أردنا أن نعقد مقاربة بسيطة بين نتاج الثورتين فاننا نجد هذه 
الاخيرة التي اشتعلت في جبال لاغوار (3ناعه1آ) كانت نتائجها جد 
مأساوية بالنسبة لمصير المورسكيين حيث فقدوا على اثرها كل شيء المال 
والأرواح» فما إن انفرجت نار الحرب حتى بقي منهم ثلاثئة عشر ألفا 
ومائتا نفر (13.200) رحلوا من موانىء دانية وشابيي حسب رأي 
المؤرخ لابيري (ء1لام 13 .2)11 وكا رأينا أن الذين سقطوا في ميدان المعركة 
كان عددهم ثلاثة اللاف تجاهد أن الفارق اهائل من المفقودين فقد عي 
حتفه نتيجة العذاب والتشرد وانتظار رحلة الجهول. 


وقد أطنبت المصادر أيما إطناب في وصف أهوال المعارك والأسباب 
التي أدت بالمورسكيين الى افتقاد كل شيء؛ فكل ما كانوا يملكونه من 
مون تقول المصبادن أنه زرع في ساحات القتال واختلط بدماء وجثشث 
الاموات هبلغت درجة شراسة العدوان أن جعلت جنود النصارى يسطون 
على الحثث المامدة للنساء ويحرقونهاء وينتزعون ما عليها من حلي ويقتلعون 
الاذان ويبقرون البطون ظنا منهم أنها تخبىء ذهبا أو أشياء ثمينة. 

إنها مجازر لا أقول فريدة من نوعها بل إنها تربصات في المرس على 
أساليب الابادة مهدت سبيل استغلال مثل هذه التجارب مع شعوب 
أخرى كان خير شاهد على امتدادها واعتّادها ما حدث في القارة 
الجديدة قارة واد الذهب ومأساة المنود هناك. 

لقد كان هذا الانتصار المأسوي بالنسبة للصليبية الحاقدة انتصارا ذا 
حدين : انتصارا عسكريا وانتصارا مسيحيا على الاسلام» انها الذكرى 
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الغالية بالنسبة لهم التي بامكانها محو اثار معركة لكّة بقيادة طارق بن 
زياد أو الزلاقة بإمرة يوسف بن تاشفين عل الفونس السادس. 

ومن د ما 4 ةا دك ننه تبقى المقاومتان الشهيرتان لمورسكبي منطمقة 
بلنسية هي 0 نفس يلفظه المسلمون برضن الأندلس وحسب 
احضائيات الباحث الفرنسبي لابيري (6:ز6م12 .1]) أن عدد المرحلين 
الاخيرين بعد هذه الاحداث الدامية كان مجموعه (116.022) 
مورسكي التحقوا بشمال افريقيا مخلفين وراءهم جوا ببيجا من 
الاحتفالات المسيحية التي دامت أياما وليال تحت شعار «تحرير بلنسية» 
الذي عم كامل أرجاء المنطقة. واستمرت الاحتفالات 6 تذكر المصادر 
الى غاية شهر فبراير من عام 1610 وهي الاحتفالات التي ما تزال 


وبعد هذا كله تبقى منطقة بلنسية بحكم موقعها الجغراني كسجل 
حافل بمثل هذه الأحداث التي أسفرت عن عن المقاومات التي 
تشبث فيها المورسكيون بأرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم لكن الحتمية 
التارمخية وقفت ضدك إراداتهم العرلاء. لذا كان صدى باقٍ النواحي ف 
ميدان المقاومة عبارة عن حركات تمردية تجرع على اثرها المورسكيون 
الهزائم دون أن يسجل فيها ما سجل في صفحات مقاومة بلنسية من 
مواقف مثيرة وبإرادات ثابتة وامكانات محدودة من العدة والعدد لكنها 
كانت عامرة بالابمان الصادق والتشبث ببقايا الأجداث» بقايا السراب 
الذي يحسبه الظمان :2 ::! 
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الفصرالرابع 
اد عا الورستييق قز لفيا ف الاترئ 
١ . 0 8 ٠. 2 0‏ 
- يجرإ ست طرر ا هرر سكير مر ستماطعت كاطالونيا وأ .اثون 
سمل - 
- كي كان رد القع عفاور كر ]لابين 


نباية مأساة المورسكيين في باقي المقاطعات الأخرى 


على اثر انهزام ثورتي جبال لاغوار ار وثوولا دي كورئيس عا غلّقت ل 
المنفى والترحيل الاجباري بالنسبة للأقليات المورسكية وانتبت معها 
عملية التصفيات «الابادة الجماعية التي أشرف على 0 رجال 
الكنيسة والملوك منذ استسلام غرناطة بني الأحمر عام 1492»: وقد 
سجل الشاعر الملحمي أفيلار (132أناعة) غير اعغل ارق الترحيل حيل التي 
عرفتها مقاطعة بلنسية (17216212) المجاهدة قائلا 5 الجزم والقطع : 


... لقد بقيت المملكة عارية من كل مورسكي 

ومن بين الذين غادروها وأخرجوا منها 

مائة وثلاثون ألفا تعاقبوا دُونَ ريب17). 
وبعد هذا الجلاء الذي تابعت وقائعه 0 الملاحم الثلاث؛ نجد 
ملحمة الشاعر أفيلار تتوقف لتسرد علينا بقية المراحل القاسية التي 
كانت تنتظر أقليات المورسكيين الموجودين بمقاطعات أخرى كمرسية 
وغرناطة وأراغون وكطالونيا وقشتالة وبطليوس وغيرها من البقاع الأخرى. 
فهذه المقاطعات الانفة الذكر كانت تتابع عن كثب ما كان يجري 


)1( انظر ملحمة 9 .ص ...1613كاتاما : نقاتناعوة .0 ب 


في حين نجد احصائيات الباحث الفرنسي لابيري (©:8ا6م1.2 .11) تذكر لنا مجموع 
2 المرحلين الأؤاخر من مقاطعة بلنسية. انظر كتابه : جغرافية» ص 62. 
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من إبادة ومجازر ومتابعات وتصفيات في بلنسية المقاومة ؛ وكانت تتأثر 
هي الأخرى بمجريات تلك الأحداث الجسام التي يُعاني مرارتها إخوائهم 
في العقيدة فما كان منهم سوى أن تهافتوا على الأسواق بكل ما يمتلكون 
من غال ونفيس مسارعين الى التخلص منه بين الأثمان ثما 17 وأربك 
انتظام القدّرات الشرائية في الأسواق وأغرقها في مزادات علنية منخفضة 
قرار الترحيل الامر الذي دفع بالملك الى اصدار مرسوم ملكي شديد 
اللهجة يحرم بموجبه على المورسكيين مواصلة بيع ممتلكاتهم وبرّم على 
المسيحيين شراءها مهما كان ثمنها زهيدا وذلك في 14 من شهر نوفمير 
من عام 1609. كا حذر هذا القرار كل الذين تسول هم أنفسهم 
امخالفة وهددهم باغتصاب ممتلكاتهم لو حاول أحدهم مخالفة نص 
القرار» كا عقب القرار ولعله من منطلق اتمويه» قائلا أن قرار الترحيل 
الصادر في حق المتمردين مقاطعة بلنسية ل" يعني باقي المقاطعات 
الاخرى وذلك ببما تحسبا لآي انتفاضة محتملة قد ينبض بها المورسكيون 
فيعسر علء القوات الملكية ساعتبا إخمادها والسيطرة عليبا وخاصة أن 
أوار المقاومة بمقاطعة بلنسية ما يزال على أشده وكل القوات الملكية 5 
كال الفصل اعخصض ا عابط غناك زل اشتباكات متواصلة قصد 
الل الثورة قبل استفحال أمرها , ش- بشتى أنواع الوسائل حتى تصمن 
المملكة إقرار الأمان 5 مقاطعات المملكة الأخرى. 

لكن على اثر تحكم القوات الملكية في الوضع وتمكنها من تطويق 
المقاومة ١‏ يتردد الملك شلببب الغالثك من إصدار قراره القاضي بممجير 
ا مورسكيين من مختلف مقاطعات المملكة مهما كان عددهم. فكان 9 
من شهر ديسمبر من عام 1609 هو موعد صدور القرار الممُهورٍ بختم 
الملك وعلى اعقابه اعطيت التعليمات مختلف حكام المقاطعات كي 
ينشر ويبلغ وذلك ابتداء من 12 من شهر جانفي 1610 فانطلقت 


(2) انظر 1 .م2 ١.‏ .ؤءأ0تعهم5ا ١40215205‏ ؤه.1] : 1م8005 - 
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عملية الترحيل أحد النبلاء المعروفين بعراقة أرومتهم المسيحية وقدم 
عداوتهم لما هو غير مسيحي فكان «خوان دي مندوثا ماركيز سان 
خرمان»» هو فارسها الموعود. ومن اشبيلية انطلقت طلائع هذا القائد 
لينحف بها على بات المقاطعات قصد اخلائها من المورسكيين ومخلفاتهم 
وحملهم على الرحيل الاجباري بحد السيفء كل هذا ورد ذكره في ثنايا 
المقطوعات الثان التي خصها الشاعر أفيلار لأحداث التبجير هذه. 
أما المصادر التاريخية المعاصة للأحداث تقريبا فإنها أكدت بدورها 
تاريخ القرار؛ لكن يبقى الشاعر أقيلار متفردا ببعض التسجيلات 
الخاصة بمُجريات أحداث الترحيل» ومصير المورسكيين والدوافع 
والأسباب الرامية إلى الاسراع بتنفيذ القرار وكذلك الشروط المقترحة على 
المهجرين مع تحديد مدة الجلاءء» وكذا مصير ممتلكاتهم ثم ختمها 
بتسجيل مواقف المورسكيين من كل ذلك وكيف كانت ردود الفعل 
المسجلة من كلا الطائفتين المورسكية المسلمة والمسيحية المتعصبة. 
واذا نحن اعتمدنا ملحمة الشاعر أفيلار وتتبعنا معها خيط 
الأحداث نجدها توحي بأن قرار الملك قد تزامن ظهوره في كل 
المقاطعات.. الماهولة ‏ بالمورسكين» والعنية -مباهرة: .بامر الترخيل :. أما 
الأسباب فإنبا 'ذاتها التى. .سبق أن. وجهت الى المورسكيين: من قبل 
تلحية«عيف: اشوا تهبمة «الخيانة العظمى». أي عداوة الايمان 
المقدس» الذي يتجلى في الأب الأكبر والابن وروح القدس» مع اتهامهم 
بعدم الانصياع الى الأوصياء على دين المسيح من قساوسة ورهبان 
وكنيسة وكذلك ظله الممدود على الرعية والجسد في شخص الملك المبارك 
من طرف الأوصياءء وهي مجموعة من التهم التقليدية التي تؤكدها أيضا 
المصادر التاريخية ويتفق هنا كل من الشاعر أفيلار والموّرخ بروناط. 
(8010081) في نتحديد مدة التأهب المعطاة للمورسكيين حتى يجمعوا 
أمورهم ويتحركوا في اتجاه الموانىء المعدة لاستقبالههم وذلك في بحر شهر؛ 


(3) انظر 2281-2 ,مم 2 .1 ,وعءامشههومة؟ وم710,156 1:05 : 80700284 - 
وملحمة 2 .م ...3093واناماظ عدأأناعة .0 - 
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لكن حون مندوثا نجده ره يقصم هذه المدة بن عشرين يوما. 
أما فيما يتعلق بالممتلكات فقد منح القرار المورسكيين إمكانية 
ذلك ضرورة دفع الإتاوات من ضرائب جمركية تؤدى على كل المحمولات. 


وقد أبرز القرار هذه المرونة الملحوظة اذا ما قورنت بما صدر في 
قا طلفة لسة كهبة أو رحمةمُزجاة من طرف الملكء» ليسهل بها عملية 

لكن ماذا عن المورسكيين» وكيف جاء ردهم على كل هذه القرارات 
الملكية؟ لقد جاءت ردود الفعل ف جملها سلبية نتيجة الرعب الذي 
تسرب إليهم نتيجة لما حصل مع اخوانهم في مقاطعة بلنسية 
فاستجابوا جماعيا لداعي القرار وسارعوا الى تنفيذه قبل أوانه» 
فحشدوا حمولتهم في المواىء وتراكموا منتظرين فرصة الرحيل وكأني بهم 
يخشون مغبة تراجع الملك بقرارات مضادة ومباغتة قد تحرمهم من منة 
الملك التي لم يحظ بمثلها سكان مقاطعة بلنسية» فالاستجابة المبكرة 
جاءت بمثابة اغتنام الفرصة قبل أوانها. وقد فصّل الشاعر أفيلار القول 
أيما تفصيل في تصوير مُجريات الترحيل انطلاقا من ضيفاف الوادي 
الكبير الى غاية المراىء البحرية حيث كانت الحشود المحائلة التي تشيع 
المطرودين وهم يلهجون بالملاحن الحزينة التي كانت تعزفها فرقهم فكان 
بعضهم 5 يقول الشاعر أقيلار تقرأ على وجهه أمارات الفرحة والببجة 
واخرون تلحظ على سيماتهم ملاح الحزن الدّفين والألم المبرح بالأحشاء 
فتراهم متثاقلين في رواحهم, إلا أن البعض الاخر فانه ما فتىء يعرب 
عن أشجانه بترديد القسم المعظم أنهم لا محالة راجعون بمعونة الديّان 
مهمأ كلفهم الثمن من الك , لتضحية. 


يلهجون بصوت من التهديد الغاضب 
02 


أنه اذا أسعفهم القدر الأزلي 
شيعو نه اثائية ان ايا نا 


0 هذه المشاهد 0 0 - 00 الملحمي فلار بواج 
غلب عليها 0 20 والاقتصاد ؛ ف رصد الأحداث 08 وكأني 
نا" كانت موكولة بالتوثيق الرسمي الذي لا يأبة لأهمية المشاهد الدرامية 
مهما كان مفعوطاء وف المقابل نجد مقطوعات الشاعر المسخرة أرصد 
أحداث ارحيل تصر عل ماقة تفل امهجين حتى تشيعهم الى ديار 
الجماعات الغنية والفقيرة وتعتني برسم الفوارق والمظاهر الموثرة وتدقق 
ف رسم الطرقات التي يقطعها التسيار الطويل للمعذبين. 

فملحمة أثيلار شيعت طرداء الأندلس من ضفاف الواد الكبير جنوبا 
في اتجاه مرف قادس (02012) وشرقا في اتجاه مراسي قرطجنة ومالقة وجبل 
طارق. ظ 


كا رصدت ملحمة أقيلار ذاك التباين الطبقي الاجتاعي الذي يميز 
بين طائفة المورسكيين كفيئات متنوعة اجتاعية من حرفيين وصنائعيين) 
وأغنياء وميسورين وفقراء ومعدمين وهلم جراء بل تنببت هذه الملحمة 
حتى الى ما كان ينحف بعض الاشخاص وهم وسط التجمعات اطائلة 
من حفاوة وأبهة ووقار وتقدير من طرف الاتباع» وربما كان الامر يتعلق 
0 رجالات الدين الموفوري جانب الاحترام من قبل الرعية لانهم رمز 
م ملام 17 0 الملحمة عاقيا حالة 0 
ار المتواضعة 0 ع ل 7 ال بعد هذا 
الوضت كلامه عن وسائل الترحيل التي كانت سفنا نفد وفواكب: وروارقة يبن 


- 0. انظر ملحمة 1]/2 0 ف تكلنامء نحاأيعمة‎ )4١ 
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ممتلكات الخواص وهذا عكس ما تم في مقاطعة بلنسية ؟! رأينا حيث 
تولى الأسطول البحري الملكي عملية الترحيل. 
مُجريات طرد المورسكيين من مقاطعتي كاطالونيا وأراغون 
الناكيك أن ”مضير اللووسكين: ق أئ سقاطية كان جره قل 
تأثر تأثرا بكل ما حدث في مقاطعة بلنسية» التي عرفت المشادٌّات 
العنيفة والتي أودت بالمورسكيين الثائرين الى مصير دموي رهيب الأمر 
الذي ترك من ٠‏ اله ثر في باتي المقاطعات الاخرى ما جعلها تنام وتستيقظ 
غل تشقارات 0 المنبئة بالأخبار المشؤومة مما دفع بالمورسكيين في 
هذه المقاطعات امختلفة الى الاسراع في التأهبء ومحاولة التخلص من كل 
ما هو في حوزتهم في أسرع وقت 57 الأثمان. فمقاطعة كطالونيا 
وأراغون بالرغم من وجود مجموعات مورسكية بها في وضعية ميسورة؛ 
حيث كانت تمتلك بعض الأراضي الزراعية» والصنائع الحرفية» وتستخدم 
للقيام بها العديد من العائلات المورسكية الفقيرة. فإن ما حصل ف 
مقاطعة بلنسية دفع وه غنات السو اذ اتحجم عن مواصلة زراعة 
أراضيباء أو جني منتوجها أو قطف ثمارهاء لأن القرار الملكي القاضي 
بالترحيل قد داهمها في أخريات شهر أكتوبر من عام 241609 وظهر 
ممهورا تم الملك في 17 من شهر أفريل عام 1610 وذلك من عاصمة 
المملكة انذاك بلد الوليد (7/211200110) ونُشير فحواه في مدينة سرقسطة 
عاصمة أراغون بالثغر الأعلى في 29 من شهر ماي عام 1610. 


لكن هذا القرار نجده يستقبل باستنكار شديد من طرف 
المورسكيين والمسيحيين على حد سواء وذلك للأسباب ذاتها التي 
طرحت في مقاطعة بلنسية اذ كان للخوف من انهيار الوضع 
الاقتصادي ما حفز أمثال هؤلاء امحتجين على مفاتحة الملك في ضرورة 
التريّث حتى لا يتسبب الأمر في الالال بالتوازن الاجتهاعي والاقتصادي 
لكن رغم هذه الاجراءات الوقائية فان المورسكيين ”ا تقول المصادر 
التاريخية «سارعوا الى بيع ممتلكاتهم من أثاث منزلي» الى مجوهرات, 
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بيسن الأثمان» ؟) رفعوا أيديهم على مواصلة حرث وزرع الأض»7©. 
أما المسيحيون المتعصبون الذين كانوا يتحينون مثل هذه الفرص فانهم 
سارعوا بدورهم للاستفادة من هذا الوضع غير الطبيعي فصبوا جام 
حقدهم على المورسكيين قتمادوا في إهانتهم والاستحواذ على مبيعاتهم 
يمتلكاتهم بقوة السلب والنهبب» وارغامهم على دفع الاتاوات الجبائية 
والضرائب المفروضة قبل أوانها مما أجبر حم مقاطعة أراغون على رفع 
دعوى ضدهم إلى الملك يترجاه فيها الى الغاء قرار التبجير حفاظا على أمن 
المقاطعة» ويطلب منه أن يصدر قرارات تعاقب المتجاوزين من المسيحيين 
على تصرفاتهم العدائية ضد المورسكيين9». وقد أكد ما تقدم به حاك 
مقاطعة أرا غون الستّفارة التي شكلت من بعض النبلاء الاقطاعيين أمثال 
الكوند دي ل ( نهآ عل 06صه© 81) وأ الحكم 1 بو (10لنسيقك .:2) 
وغيرهم ؛ وتقدموا الى جلالة الملك «بكشف يوضح الأضرار الناجمة عن 
القرار الملكي القاضي بالتبجير»)... حيث تقول هذه المصادر©) 
التاريخية السابقة الذكر أن السغارة وصلت الى مدريد فقدمت الى 
جلالته الشكوى الموضحة لأسباب الأخطار الممكن انتظارها من جراء 
قرار التبجير ومترجية من الملك ضرورة مراجعة قراره والسماح 
للمورسكيين بالمكوث... لكن هذه المحاولة الشبيبة بمحاولة نبلاء 
مقاطعة بلنسية نجدها لم تلق اذانا صاغية ولا استجابة مرجوة وذلك 
لعدة أسباب أسهبت المصادر التاريخية في ذكر أهمها والتي يأتي في 
مقدمتها التأثير القوي لدور محآكم التفتيش في مقاطعة أراغون والتي ما 
فتكت تلح على الملك وجوب اتخاذ مثل هذا القرار السامي «المبارك من 
طرف الكنيسة المقدسة» وعدم التراجع فيه حتى لا تحل اللعنة الالهية.. 


(5) انظر 57 - 86 .م ..00103)وظ : هاو26 .1 - 

وكذلك [.امء 1045 .م ...وه:840 وها عق وعنهم2 : ولء81 .1 - 
(6) انظر [ أمء ,1045 .م ...840:03 ومرآ ع0 هعذه6 © : ول816 .ل - 
)7( انظر 6 ام ,12 , ذكمنواعه4ة وم : ابووموعن3 - 
(8) انظر 6 .م 1 ,001 ...88009 وما ع3 سعندة06 : ولء81 .[ - 
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بل يستحسن في 1 يهم الشروع الفوري في تنفيذه وهذا ”ا جاء على 
لسن جهرت اقل اكور ارإهب مقال يا ترس ويا نان جرد 
(26050 هود ع0 532105 أعنع )3111‏ حيث اسيك الى المورسكيين أبشع 
الاتهامات وأخطرها والتي عادة ما يكون فحواها دينيا. 

ويموجب هذه الاتهامات الخطيرة تقرر ارسال الراقيين للشروع 
الفوري 0 تنفيذ قرار الترحيل بمقاطعة أراغون (72800) وكان ذلك في 
7 من شهر شهر أفريل عام 1610 تحت قيادة البطل الأسطوري أفستين 
ميخيا (12ز 116 «تاذناعة). 


أما الشاعر أفيلار 520 فانه خصص هذا الحدث ثلاث عشرة 


مقطوعة (06:8085) المكوّنة من ماني أبيات شعرية وتتمحور لتغطي 
المشاهد الآتية : 


سر بطري العا الاكي زي امرك رواجاك مر 

2) تصوير الخروج الجماعي لطوائف المورسكيين في طريقهم الى 
المنفى الاجباري, وكا هو معروف فان القائد اقستين ميخيا اصبح يتمتع 
بخبرة فريدة في ميدان الترحيل وذلك بحكم ممارسته لمثل هذه المهام من 
قبل ونخاصة في مقاطعة بلنسية فاسرع من توه الى تسييج المقاطعة 
عسكريا تحسبا لاي رد فعل مباغت 5 فعل في مقاطعة بلنسية» مما أثلج 
صدور المسيحيين القدامى وأسكن الرعب في قلوب المورسكيين 
الضعفاء. 

أما حآك المقاطعة فقد أوكل له دور التنسيق بين القائد ميخيا وجهاز 
محام التفتيش» ل اسندت له مهمة نشر القرار القاضي بحتمية الترحيل 
الاجباري د تضمن امحاور التالية : 
الفسحة الزمنية المعطاة للمورسكيين قبل الشرو ع في تنفيذ القرار. 
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ماهو مسموح به للمورسكيين من متاع وغيره يحق لهم حمله. 

نقطة التجمع قبل الترحيل. 

لحديدك مراسي الاقلاع في انجاه طرقات المنفى. 

أما أسباب التبجير كا جاءت على لسان الشاعر أفيلار في ملحمته 
فهي ذاتمها التي اتهم بها المورسكيون من قبل في مقاطعة بلنسية حيث 
ينصدرها الاتهام الديني ويأتي ليعاضده الأمن السيابي للمملكة. 

أما الموعد الزمني فقد تحدّد بثلاثة أيام بعد نشر القرار اذ أمر بصريح 
القول أن على الجميع المثول الى نقاط الاقلاع مصحوبين بابنائهم 
وأزواجهم. أما ممتلكاتهم فقد تساع معهم القرار وخول لهم حمل ما 
يقدرون عليهء 5 عين القرار مرسبى طرطوسا (10:60582) كنقطة 
للانطلاق وبموجب ما سبق ذكره انطلقت أ دفعات المورسكيين نحو 
المرسى المعين وذلك في اتجاهين : ركب كان طريقه المبر وركب سييق برا 
الى أن تم حشد الجميع في مرفا ألفاكيس (4180065) وكان عددهم 
أربعين ألف نسمة ما بين شيوخ وشباب ونساء ورجال» ويذكر المؤرخ 
الفرنسي لابيري (6«لاءمم]) نقلا عن بليدا (81+02) «أن خروج 
المورسكيين من مقاطعة كاطالونيا قد تزامن مع خروج اخوائهم من 
مقاطعة أراغون حو ع هم مرفاً (411801065) كنقطة لام لأن 
وادي ابر يُسَهّل عملية وصول المهجرين الى المرفاً المذكورء وأما قرار 
ا فقد نشر ببرشلونة في 29 من شهر ماي عام 1610 وهو اليوم 

نفسه الذي تل فيه بمدينة دل عاصمة أراغون»97). 


ويظهر أن الاسنانن التي أدت الى اتخاذ مثل هذه التدابير والترتيبات 
0 0 3 0 اخلاص من 0 هذه العملية الحافه ف اد 
يستغرق 3 كل سه له اعد 0 
هذه الاجراءات الاستعجالية المحكمة الخطة فان العملية قد استغرقت الى . 
(9) انظر 0 .م ...ع تطمووعه06 : عروعمة.] .11 - 
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غاية منتصف شهر ديسمبر من عام 21610 أي لمدة خمسة أشهر 
فيقول الموّرخ بليدا (81602) «ان ير الملهجرين من كاطالونيا وأراغون 3 
إقلاعهم في 18 من شهر ديسمبر من عام 200»1610. 
كيف كان رد فعل المورسكيين المرخلين؟ 
لقد أجمعت المصتادر التاريفية القريبة العهد من الأحداث وكذلك 
الملاحم الشعرية المعاصة لما ان كلا من مقاطعة أراغون وكطالونيا 
وأحوازهما لم يشهدوا أي مظهر من مظاهر العنف «المقاومة من قبل 
المورسكيين بل المسجل تاريخيا أن قرار التبجير قد استقبل بارتياح في 
0 المورسكيين وساهموا بالمساعدة في انجاح مجريات التنفيذ 
بتفهمهم العميق وتجاومهم التام مع المشرفين عل العملية ثما أدى الى 
3 د فيذكر الشاعر أفيلار في احدى مقطوعات ملحمته : 
1 المملكة قد اهتزت والزفك 
بالاستجابة لامر الملك 
وبما أن الترحيل قد اسعدهم 
الى درجة جل فيبا الملك كالعادل والقديس«(1) 
أما الؤرخ وان ريقلا (2اع2 .1) فإننا نجده يذكر وهو بصدد 
التعليق على تة تقرير حآم مقاطعة أراغون المؤرخ بمدينة مرقسطة في شهر 
ماي من عام 1610 و«المرفوع الى جلالة الملك فيليب الثالث أين نقرأً 
أقواله التالية : «يُخيم كثير من الحذر لكن المورسكيين يخرجون وأمارات 
الرضى مرسومة على وجوههم»02. 
أما المؤرخ بليدا (81602) فإننا نجده يساجل بعض الاضافات الهامة 
حيث يذكر «أن المورسكيين الذين غادروا مقاطعة أراغون بدون أدنى 
مقاومة فإن انطلاقهم قد تم على دفعات تتكون الواحدة من ألفين أو 


(10) انظر 0 .م2 .001 ...لع 0260© :8160 .1 - 
(11) انضر ملحمة 0 .ص ..32قناأمورظ : عداأناعة .0 - 
12(9) انظر 3 .ص ..5)00105" : 2اع256 .ل - 
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أربعة الاف تحت قيادة محافظ أمني واحد دون حاجة الى مصاحبة 
حرس من الجيش». وهكذا تجمع المصادر على انعدام مظاهر العُنف 
والمقاومة بل تسجل بأحرف واضحة أن استجابة المورسكيين لداعي 
الترحيل كانت بمثابة الأمل المرجّى الأمر الذي جعل تجمعاءهم الضخمة 
لا تحتاج الى حراسة مشددة أو طوارىء عسكرية ك! هو الشأن بمقاطعة 
بلنسية» فكان خروجهم من أرضهم وديارهم خروج الذين لا يرجون 
شفاعة ولا رحمة من المسيحيين أو الملك» وقد انعكست أمارات فرحتهم 
الكبرى في ظهورهم بملابسهم العربية الاسلامية» وتخاطبهم فيما بينهم 
علانية باللغة العربية ومناداءهم على بعضهم باسمائهم العربية الحقيقية 
التي سلبت منهم وذلك أمام أعين رَبَانية محام التفتيشء» الذين كانوا 
يتلمّظون غيظاء وعلى مرأى ومسمع من المسيحيين المتعصبين الذين 
كانوا يتمنون الخلاص من حضورهم بين ظهرانههم بشتى الوسائل. لقد 
سجلت المصادر الموثوق بصحتها أن أيام الترحيل بمسيراتها الطويلة 
كانت ممقابة الأعزاس: لأنها أذاقت: المورسكيين طعي الحرية»': فتستجل 
الشاعر أقيلار كعادته ضمن مقطوعاته الغان التي خصصها لرحلة 
العذاب أن المورسكيين في ذلك اليوم قد تجى مستواهم الاجتّاعي 
فهناك الفقراء وهناك الأغنياء لكن ما جمع بين شتاتهم كملاح مشتركة 
أن جميعهم في انطلاقه كان يرتدي ثياب الحرير الفاخرة والكل كان على 
يقين من أنه سوف يشاطر إخوانه النصيب المتوفر في رحلة المستقبل 
امجهولة القرار والنهاية. 

وكخلاصة لهذا المطاف المأسوي لعملية التبجير الاجباري التي 
كتبت على المورسكيين كأجل مسمى نجد المطاف يعرف نبايته بخروج 
بقايا الشتات المورسكي الموزع في مقاطعات قشتالة (500118ه0) 
وبطليوس (8302102) ولامنتشا (8اعهة21 مآ) وهي النقاط التي ١‏ تتعرض 
ها بالذكر ملحمة أفيلار إلا أنها بحسب المصادر التاريخية كانت مصاقبة 
للمقاطعات الاخرى وما تبقى من شتات الاسلام الاندلسي ف 
شبه جزيرة ايبيرا بعد تاريخ 1612 الحاسم إلا أقلية جد قليلة لا يتجاوز 
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الأندلس اسه المعروف ا الذي 1 ذكر محامده وهي 
الأقلية المستثناة بقرار ملكي موّرخ في 18 من شهر جانفي عام 1610 
ولم يلغ سوى بقرار لاحق أرخ في 8 من شهر أكتوبر عام 6 حيث 
تم بموجبه رد هذه الأقلية ود هي التي - حظيت في وق لمعاصي ‏ بالعديد 
خابير (17 13101 لا 01020212[213 .11) ومعنى هذا الاسم هو (واد 
الحجارة). 


]00 


بعضا درج الما ذه ا مو رسكي 
8 قوف اوية :ناش )ان لوس ا 


5 و اميادو »ترهظا قاد لا 


ااا ا د 


بعض الملاتح من الثقافة المورسكية 


لقد ترك المورسكيون ضمن ما تركوا للتاريخ تراثا ثقافيا لا يستهان به 
عمد مؤلفوه الى تسجيله بلغة خاصة وجديدة تعد من ابتكاراتهم والتي 
اصطلح على تسميتها باللغة «الألخميادو» ‏ أي الأعجمية ‏ وقد 
جاءتها هذه التسمية الغريبة من كونها اعتمدت في التعبير عن معانيها 
اللغة «الرُومئْئيّة» الاسبانية ‏ وهي العامية اللاتينية ‏ التي يدخل 
ضمن دائرتها انذاك كل من اللهجات البرتغالية والقشتالية والاراغونية 
والكطلانية وهذا بحسب تواجد الأقليات المورسكية موزعة على المناطق 
المذكورة. 
وقد سجل هذا التراث الثقافي المورسكي 5 ذكرت باللغة الرومنثية 
إلا أنها اعتمدت الحرف العربي كاطار خارجي عوض الحرف اللاتيني ثما 
يجعل الدارس يقع في ارتباك وهو يقلب صفحات أحد المخطوطات مثلا 
فيظن أنه بصدد مخطوط عربي إِلَّا أنه لو حاول قراءته لما فهم محتواه لكونه 
رومنثي المعاني... ومثل هذه الطريقة التعبيرية نجدها قد عرفت في أسبانيا 
الاسلامية أيام أوج ازدهارهاء وقد خا اليبا اليبود على وجه التحديد 
لتسخليد اد ثرهم الثقافية اذ اعتمدوا الحرف العربلي اكلبوين ان 
رن 
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ا ا ا ال تت م2000 


معو قو ع ككاء و .نصندواء وماث كنان واتتهعف برس 
نه و مقسوط عياه زر اسرقةنا وا ك5 ما مرح ر بدا وهم معابط 
اوس مرة و مون وما شعممرين انث وادحا متزملوانوار 
الك لسو لهام نك مرووف مرو كاضنء عكار سو رو 2 
ادام لأسترج ويم مرو ياء ارجا فمرصة حرا تزيم .لو _ 
ذه رفع بو فعد 3 ارم مومه ترقسما با ود مزج مقه 
رو وة ود لبعد .كراد و87 لخ 
بردو عيرمد و جلو قو اجن للمواطع' عمنهة وصيتة 
اند حو ل صو عرد فطردمه مرو حب ونمو عيله 
نأقو صواسع لادمه صق قم مابثرا الش] ذلك صيقق 
لعائلك فطراه ا مز اهم والعك ع نحو ١ه‏ 1امراةفمو 
السيع مز عرو ةاعمريت. .و العشرويكو: لم متبنوع موه 
لصوا سرع وكوع ومضده مفربينه وييزالهيا نلك 
ومزالطرف- اخ للش و نك مم فعا تلت وافسغويضو_نم» 


و عوصه ثلث :.ذ هشرو ؟ علهة مزافعه. ٠‏ حر عتروضى ‏ 


حك تعلو !.لنا يكو : عابي ععرجرمإم رقم <مسروع ع لضد 
فر ي_مكجرد حضع 5 طول ويعرخىه عو اليعت مركو لندض 
عنيه خشبة جيه وترئعو زالذشبه عر اكتاههم جا نجام ١‏ 


وسندح زا بصرض لموضع الخو بردو زدهدمة وخريه وا ذلم 


فلنا له عن يوج عرمريع وتعنى لبه مرة مزبا رود مقدونا] 


الباجب الادي كشرع الفبب المومب لصاجء مويب 
المارو يد لتكورع. لالت الو فوع طولها وعرضهاو: ْ 
رات ا كتلية يكهدا لبعم فاخت إازاء كر ع جسيماء 
خرالع دو اغبا اندارجو الت بحِمْسَكادر وبهمائةبراتسلرا 
عط «موج .ارود حصبع والد نه ولمرثر عبلولد 
داوامرت كارم رهبا متيغ ولد .عام الدميا, محاز) 
بخعرنج بازود وت مرتاغصوا :ابو مهراد فطرء للم 
بالفعة ولك نيو وطن هد شرا .د روا مكل ليزي 


اليم قع فاشغرزمر: بد وعم ل حتوع مل يود صهرا 
ذم معغوله تمر برواك. كلكا سرهم بلا الامابيه: 
سوه ميت وبري لل ت ماأئه وألف دم دمرصلا. 


روعردي 


والمنافع للمجاهدين في سبيل الله» وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية الشهاب الحجري المتوفى بتونس سنة 1640 وهو كتاب 


يدور محتواه حول «الجهاد بالمدافع» ما يزال ممخطوطا. 


للمد فع الهراس حين انطلا 


ةَ 


قه على احد 
من القنابل 


المسلمون في البحر الأبيض المتوسط في القرن السابع عشر 


عورد 


- 


ع 


نموذجان من المدافع التي كان يسهة 


المجاهدون 
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6 لجان ّ 4 و ا« 
لمود ل للرمي و وهو الاعلى يرمى فوقف الخط المستقيم» 


إلّا أن الثقافة المورسكية التي عرفت في شبه جزيرة ايبيريا على 
اعقاب تسلم غرناطة في 1492 الى غاية التهجير النباني في عام 1616 
نمجدها شهدت تفاوتا من حيث نشاطها الابداعي وهذا بحسب المناطق 
دكن .متكا" وكتافة شكانا من المورسكيين المشلمية) يدث كد 
المصادر التاربخية على امتداد هذا النوع من الثقافة الطجينة أو 
«الخلاسية» طيلة القرن الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 
الميلادي» فيقول أحد الباحثين المتخصصين في الثقافة المورسكية من 
المعاصرين ألا وهو الراهب البرو قالميس دي فوينتيس 5 1320ام) 


(165هعناظ ع0 إنه يوجد «أكثر من مائتي (200) مخطوط مورسكي 
موزعة :غير 7الفدوك. سن المكتياهه الرطية- اللياية كذالف: الالحفية: 


ومعظمها م يعرف طريقه ل النشر حتى الآن»07). 


ويظهر أن من بين هذا العدد الهائل من المخطوطات المورسكية» أن 
الذي لفت انتباه الباحثين والمحققين هي تلك المخطوطات ذات 
الموضوعات الادبية على وجه الخصوص والتي تعود العناية بها من طرف 
ا منتخصصين لكونها ذات علاقة وثيقة الصلة بالأدب المسيحي المعاصر 
هاء ولانها نتاج مرحلة معينة مرتبطة ارتباطا حميما زمانيا ومكانيا بتلك 
الصراعات الحادة بين ديانتين ونظامين حضاريين يختلفان سياسيا 
واجتاعيا وثقافيا فاعتبرت مثل هذه الوثائق الثقافية بالنسبة لتلك 
الأحداث خير شاهد على ما ميز تلك الحقبة التاريخية من مستجدات؛ 
ا جلبت هذه الآداب الأعجمية ‏ المورسكية ‏ انتباه الباحثين 
اللغويين نظرا للأهمية التي تنطوي عليها أساليبها البيانية واللسانية ذات 
الخصوصيات المتميزة كاللهجات التي عبرت بهاء وكتفاعل الحرف 
العرني مع المعنى الأعجمي الرومنثي وهو ما أفضى للمتخصصين بمجموعة 
هامة من الانماط الصوتية التي ساهمت في كشف العديد من القضايا 
الألسفية المتقتاة: 7 كاناها القضل اق عض الباين نين الاأضيوات 


(1) انظر ل ,1.1 رقهلل8)هط ذها عل معطأرا [كآ : دعأصعبط عل وعصساد0 منوام - 
.47 .م ,1975 ,51320110 ,روهلء:0 
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بين اللغات» بالاضافة 5 كون هذا النوع من . الابداعات الأدبية كان 
وليد فترة عرفت بتحولات كبرى على المستويين اللغوي والابداعي وهو ما 
ساعد على عقد مقارنات» ومقاربات» وموازنات بين هذا النوع من 
التسجيل الخطي المورسكي وبين الفط الكتابي المعروف عند الكتاب 
المسيحيين: ق: الفترة انفشتهاء الأمر: الذدئ 'مكن من معرفة دقائق النطق 
والافصاح الصوني؛ فمثل هذا الحافز هو الذي لد الرغبة في العناية 
بدراسة مثل هذه المؤلفات الغريبة بالرغم من محتواها الديني الاسلامي 
الخصوص لذا انصبت مجموعة من اهتامات الباحثين المعاصرين عل 
مثل هذه المخطوطاتء وبرزت على اثرها أسماء لكبار الباحثين في حقل 
الدراسات «الالخميادية» كلبروقالميس «وعمنلونت معوناه) وأوطمار « 
هيمّي (ذلاوء11 عم 0) ومانويل انان (5قلالث اعناصة]١)‏ وكونتري .2) 
(نتأهم>آ1 وغيرهم من الباحثين الذين كشفت انظرياتهم عن مدى أهمية 
الجانب اللساني في هذا التراث بالاضافة الى التاكيد والاجماع من طرفهم 
على بروز فعالية روح المقاومة عند الفرد المورسكي الذي ألى إلا أن يجابه 
عصره بتحدياته المجسدة في ابتكار مثل هذا النوع من الثقافة المزدوجة 
والتي كان الهدف من ورائها ايجاد أنجع 0 للتواصل بين طوائف 

من الحفاظ عل ا علص : كي تنقذهم من ا الذوبان 
5 انه وجه آخر من وجوه المقاومة الوتيفة لدى الفرد 
المورسكي لمجاببة ما يشبه المستحيل. ولعل الأقليات المورسكية تبقى 
فريدة من نوعها من هذا المنظور وذلك بعنادها من اجل البقاء حتى ولو 
اقتضت الضرورات ا هو ال حال بالنسبة لها الى ابتكار هذا النوع من 
الافرازات حتى تكون بمثابة الهوية الناطقة باسمهم والمميزة لكياهم المهدد 
بالزوال. ولعل اختيار الحرف العربي في حدّ ذاته كمظهر خارجي للتبليغ 
من طرف المورسكيين» والذي يعد فارغا من محتواه الحقيقي» لكنه يبقى 
رغم كل ذلك بمثابة الرداء الاسلامي أو القناع الواتي الذي ما ينفك 
يلوح كعلامة على مدى التلاتي الجدلي بين الحرف العربي والبعد الروحي 
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عند الانسان المسلم المضطهد. انه لحضور دائم يذكر بأبعاد كبيرة يأتي 
في مقدمتها التشبث اليقيني بالعقيدة الاسلامية» والانهاء الشرعي الى 
جماعة الأمة الاسلامية. ولعل ة تفشي ظاهرة الاقتراض من اللغة العربية 
وخاصة حين يتعلق الأمر 0 الدينية ليعد في حد ذاته كظاهرة 
ملفتة للانتباه داخل هذا التراث المتبقى والمسجل بعزيمة المقاومة وهو 
عكس ما نجده في التراث الموازي المسيحي الذي عمد مؤلفوه بدورهم 
الى الاقتراض كأحد مميزات عصر النبضة لكنه من الموروث اللاتيني 
والاغريقي بوصفه المشرب الرئيسي لتنمية اللغات أو اللهجات المحلية. 
وقد انمحسرت أقليات المورسكبين من هذه الناحية بعيدة عن هذا 
الشعور القومي تجاه مميزات عصر النبضة الاوروبية» وظلت تتعامل في 
صمت مع موروثها القديم من اللغة العربية أو اللغة الرومنثية متجاهلة 
لدو ران عجلة الزمن» ومثل هذا الانكفاء الرامي الى الانغلاق هو الذي 
ولّد العناية لدى الدارسين المعاصرين كي يعيدوا النظر في هذا التراث 
لمعرفة أسرا تطور ظاهرة التواصل اللساني | ساعدت هذه الشاهره 
أيضا على كشف مقاييس التباين والتفاوت اللغوي عند كل من الأغلبية 
المسيحية التي كانت مسيطرة على الوضع انذاك وبين تلك الأقليات 
المنزوية في جيوب التاريخ الجائم على أطلال الذكريات. 

أت كل ذلك ليؤكد الأسباب التي جعلت المورسكيين لا 
يتفاعلون مع عوامل النهضة الأوروبية رغم. تعايشهم مع أحدائهاء م 
يؤكد على خصوصية البعد النبضوي الاوروبي الذي كانت دعائمه 
الاساسية منصبة حول ضرورة انبعاث الفكر الغرلي منذ أولياته حتى 
يوحد بين أطراف دويلات عصر النبضة لكنه أمام صمود المورسكيين 
أو تقوقعهم فان هذا النفس الجديد لم يتمكن من اكتساح هذه 
الأقليات التي أصرت على الانغلاق والقبول بجريرةٍ التتخلف كوجه لخر 
من وجوه المقاومة حتى ولو كانت سلبية من حيث تجديفها ضد تيار 
التاريم. 

اذاه لناثير اللغة العربية:ق الاثان الادبية للورضشكية الخضون الباررز 
حيث زخرت هذه الأعمال بالاقتراض والاشتقاق والاقتباس من كل ما 
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يمت بصلة للغة العربية وخاصة اذا تعلق الأمر بالمفاهيم الاصطلاحية 
الفقهية وهو ما نلحظه جليا على سبيل المثال في الملحمة المطولة المعروفة 
«بقصيدة يوسف» التي سهر على تحقيقها ودراستها المؤرخ الاسباني 
الكبير رامون مينينداث بيدال 21081 2062عم546 ممصة2) ونشرهاأ 
بغرناطة عام 1952 فظهرت ضمن هذا العمل الشعري الملحمي العديد 
من الايات القرانية والأحاديث النبوية داخل النسيج الشعري الاعجمي 
فجاءت بمثابة التضمينات؛ وهي طريقة سلكها الكتاب المورسكيون في 
جل أعمالهم الابداعية حتى ميزتهم عن باتي كتاب دويلات عصر 
لنبضة الذين التفتوا بشكل واضح الى موروثهم اللاتيني والاغريقي الذي 
عُرف فيما بعد بالرصيد الكلاسيكي بالنسبة لموروثهم الثقاني. 
الأهمية الأدبية للآثار المورسكية 

لقد تميزنت الأثار الأدبية المورسكية المتبقاة الى يومنا هذا بمسحتبا 
الدينية كعلامة بارزة في مضامينبهاء وكوجه من وجوه الاستاتة في مقاومة 
التيارات المضادة لكينونتهم» وهذا الموقف العنادي نجده يتضح بشكل 
جلي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي الامار الذي 
سبب هذه الاثار أن تُطوى في عالم النسيان ولم تحظ باهتام الدارسين 
المسيحيين الأوائل وأقصد الرواد في ميدان الاستشراق» بل نجد اهتامهم 
القايل يظل منصبا على بعض الجوانب الانسانية التي تبحث في ميادين 
«الْأايْتيمُولُوجيا» ؛ أو «البيُونيميا» أو الاشتقاقات أو الاقتراضات أو 
بعض المصادر للأفعال» أو الدلالات أو التراكيب أو إعراب الجملء 
وبالامال كل ما يمثٌّ بصلة لما هو قديم في تاريخ ظهور اللهجات 
الرُومنثية المنحدرة من اللغة اللاتينية الأم. 

لكن مع هذا الانمحسار في ضيق الرؤية بالنسبة للاثار المورسكية 
الأدبية فإننا نستطيع تسجيل حضورها منعكسا على بعض الأعمال 
الأدبية البارزة التي ظهرت مع مطلع العصر الذهبي بالنسبة لتاريخ 
الأدب الاسباني؛ فقد تجلى التآثير المورسكي واضح المعالم في الأعمال 
القصصية المعروفة بقصص الفروسية التي طبعت العصور الوسطى 
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بنزعتها الاحتفائية المشحونة بالخوارق والطقوس البدائية والخرافات» فنجد 
انعكاس الوهج المورسكي المقاوم واضح السمات على قصة «حكاية 
حب يارس وفيانا» (هصوذلا نز ونيد عل 5ع:020خ 05.آ عل 111560212) التي 
تعتبر قمة قصص الفروسية في العصور الوسطى نظرا لانعكاس لوج 
الغنائية» على جوهر محتواها فنالت بذلك شهرة طبقت كامل اوروباء 
كذلك نجد مثل هذا التأثير ملحوظ الأبُعاد في قصة «كتاب المعارك» 
(83:21135 هذا عل هئطانآ 81) وهو بمثابة مجموعة من المرويات ذات الطابع 
الملحمي الفروسي المشحون بالتكثيف الأسطوري حيث أعطت قسطا 
وافرا لمَرَوِي أحداث المغازي الاسلامية أيام اندفاعاتها القوية التي قهرت 
الامبراطوريات واطاحت بالجبابرة كل ذلك ضمن إطار تُرافي تقف فيه 
حكايات شيقة كقصة «القصر الذهبي»»: وأسطورة «الإمام علي كرّم 
الله وجهه» وتصدّيه للتئين» وهذا العمل القصصي الشيّق نجده ما يزال 
محفوظا بالمكتبة الوطنية بمدريد في مخطوط تحت رقم 3226 .. فمثل هذه 
الأعمال الأدبية التي شارك في نسيج بنائها الدرامي الفكر المورسكي 
والذي اعتمدها لبعث الهمم الاسلامية وسط الأقليات المضطهدة 
حتى تقف كوجه من وجوه المقاومة التي تألى الرضوخ للأمر الواقع. 
ومن منطلق هذه الماثر الخالدات التي تغذّي في المسلم المورسكي روح 
الجاهدة والثبات اجتهد المبدعون في نسج قصص تاريخية ذات ابعاد 
حضارية تعود الى ايام ازدهار الوجود العرني الاسلامي على أرض 
الأندلس؛ من هناك نستطيع أن ندرج ضمن هذا التوجه الابداعي 
القصة المشهورة المعروفة بعنوان «حمام زرياب» والحفوظة اليوم ضمن 
مخطوطات التراث المورسكي بمكتبة المجمع الملكي للتاريخ بمدريد. 
وكذلك بمعهد الدراسات العربية تحت رقم 14 عدد 6؛ حيث تنطلق 
أحداث هذه القصة المورسكية من عاصمة الخلافة الأموية قرطبة وتأخذ 
ابعادها الحضارية من الموروث العربي الاسلامي الذي يعود الى الايام 
الأؤلى من ظهور الدعوة كا أشار الى ذلك الدارس الكبير المستشرق 
ميال ا بلاثيوس في دراسته القيمة «الأصل العرلي في القصة 
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# الله |ل-: : 0 9 بفطٌ 3 
تسم : الرجس الرتج شثر !قر يبر [إبئرٌ ! 
5 1 لعلر اكز وراب سيتريد 
جنا #أشر اليد بث داك حتت كا حبار هزا ازنا أبكترةار 0 
فل 5 03 ا 6 نز ب أنزواك ابالكنا؛ دك أشث تنا كار جزز 
يا برَاشا «انلشر كنج شنثر ! خكريكمر انه «أل] وبشلا :ارعاشها أثماز تزه لزن ع 
وباس 0 يك 0 شه 0 5 زر 0 0 اباز 


1 ذا ثراش «الختوشت 0 اناي 8 رن جسن 5 ل ذا لكترةاللوز 
إذائزاشرمًا د ادل 00 كا ذا مك ديل س6 الا 3 !تأتقزائة رمسا نشد 0 ند ةالترها نس تُضَاحُر 
و جار إشلد طلز إغايز اناه إقزنة ‏ اير! انمق فزن يرناتر 90 
مار ا ! لبط التزال تأمر دز ل لبر اللعاة لاقام 00 
ا 0 يا 1 


احلا 00 تالز 0 أْتازان 55 عابو واش اكت ؛ كالم زفيل:اشزاو 
5-دهقو ١‏ ١5م‏ *ءه 


إخزئز مجان ز ثر #ارائر ! فوئز جاه عراز نط تازدق 'أثير كترثربئزة! | خرئة 


مخطوط مورسكي «حمام زرياب» كتب باللغة «الألخميادية» 
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المورسكية «حمام زرياب» والمنشورة عام 221924) لكن هذه القصة 
نجدها تكتسبي مسحة محلية أندلسية مما جعلها تحفل بتسجيل العديد 
من المظاهر الاجتاعية والثقافية والسياسية لعاصمة الخلافة قرطبة أيام 
عزها وازدهارها؛ حيث ترتكز أحداثها الرئيسية في عهد المنصور بن أي 
عامر الحاجب الذي سجّل الصفحات الطوال من النصر والعزة لمحد 
ندل في أخريات القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر الميلادي 
ما جعل أوروبا انذاك تنعته «بسوط الاله» (10105 ع0 12180 81) وتنعته 
المصادر التاريخية الأندلسية بكنية «الجلاب» الذي لا يعود من المعارك 
إلا محملا. ونجد كذلك من بين الآثار الأدبية المورسكية قصة «اسطورة 
يوسف» التي اعتنت بنشرها وتحقيقها ودراستها الالمانية «أورسّلا 
كلاينك» (لمءاء1 وآن0:5ا) في عملها المعروف بعنوان 06 03معلزعآ 1آ) 
ا؟تتطع5اتء7 12 ع0 وزعصمة تددوهماع 0ن لء) أكاه1 3221200 زأث اء 1ناعنا لا 

.2 1ع128طنا 1 (عزعه1هللطم عغطء تصفدره عن 


وتتعرض هذه القصة بالسرد الى حياة يوسف عليه السلام مُسْتَلْهَمَة 

من القران الكريم ونجد من بين الآثار المورسكية الهامة في مجال القَصّ » 
قصة «العربي والجارية» التي توجد محفوظة ايوم بالمكتبة الوطنية بمدريد 
تحت رقم 4953. وتعرض هذه القصة بالتقيب الى وضع المرأة, 
ونجي ء الاسلام وتتمحور موضوعاتها حول الاية الكريمة «9وإذا الموؤودة 
سئلت بأيّ ذنب قتلث 4. حيث تتدتحل العناية الربانية 0 
اللبي َيه لتنقذ هذه الفتاة المحكوم عليها بالقتل ظلما وعُدوانا من 
طرف أبوييا الكافرين. 


ود طندى عنفوظات الأقاضيض المورسكتة قضنة «ويفقوى: القار» 
وقصة «تمم الدّار» مرافق النبي مده في رحلته الى عالم الجن والذي 
يشبه دوره الى حك ما دور الخضر مع موسبى عليه السلام. 


(2) انظر 11» هلوتصسؤزل4 واعومه دا عل عطوءة معبوتمه اط : ومأعولوط مزوخ اعنع از ب 
- 377 .مم ,1924 .1 .املا .لملتط معلدعمء54 .18 و عزومعصعط ده «طعتعوضت عل مفوط 
378 
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مثل هذه الأعمال الابداعية القصصية التي خلفها المورسكيون 
كذاكرة منسية في غياهب تاريخهم المشحون بالاضطهاد والمطاردة نجدها 
في معظمها تحاول أن تخترق بوابات للامل أمام المصير المظلم بالنسبة 
لهذه الأقليات؛ وقد سبلت الذاكرة الشفاهية للمورسكيين بالاضافة 
الى الأقاصيص العديد من الفاذج الشعرية الملتزمة هي الأخرى بجوهر 
القضية التي تتحدث باستمرار عن المصير امحتوم؛ فعرفت بذلك اللغة 
«الألحميّادية» نوعا فريدا من المشاعر المأساوية التي ما تفتاً تكرر 
النغمات الحزينة التي تشكو من القهر والعدوان كسمة بارزة من سمات 
ذلك العصر الذي لم يرحم مشاعرهم ولا انتهاءاتهم الحضارية ولا شرعية 
انتقائهم الى وطنهم الذي ليس لمم ميواه. فهذا أحد الشعراء المورسكيين 
البارزين في القرن السادس عشر والذي رَُخل الى الشمال الافريقي 
والمعروف باسمه المورسكي المجبر على حمله «المعلم وان ألفونسو» 
(10250لثى 1121ل 0زأع113 11) ونحن نعروف أن كنية المعلم لا تلحق إلا 
أولنك الذين يثبتون جدارتهم في نوع ما من أنواع الخلق والابداع وإلا ما 
كانت لتضفى على هذا المورسكي المشرد لولا اعتراف العصر بموهبته 
الشعرية ‏ فهذا الشاعر ما فتىء يعلن صرحات مدوية في وجه الاسبان 
المتعصبين الذين خانوا العهود وعبثوا بالمواثئيق فيخاطبهم في احدى 
مقطوعاته الشعرية باللغة «الالخميادية» والتي ما تزال هي الااحرى 
محفوظة في مخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 9067. جاء في 
احدى مقطوعاتها قوله : 
يد اغرانت لقوق انف ا لفان 
انت يا ذا الرؤوس الثلاثة 
أيها الواقف علّى. بوابة الجحم3». 
كا نجد لهذا الشاعر وقفات نثرية ينعت من خلاها المتغطرس 
الاسباني «بخائن العهد الذي أقسم أن يحفظه»2 ويصب جام 


(3) انظر 52376058 .8 رمم ملداك 9067 “م 1420510 عل .لز.8 ها عل مأأع و84 - 
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غضبه على رجال الدين زبانية محآم التفتيش ورأس كل ضلال فينعتهم 
«بالذئاب التي تسرق دون أي شفقة والذي طبع عملهم بسمة 
الطاغوت والكبرياء والتدكيل والكفر والجبروت «وينعتهم بكل الأوصاف 
الدنيئة البعيدة كل البعد عن كل ما هو انساني وروحاني ومتحضر. 

أما ما ميّر هذه الآثار المورسكية كظاهرة عامة هو شكلها العَامّي 
الملفت للانتباه الأمر الذي فسح آمامها مجال الانتشار بين مختلف 
الأساط اللحواعنة "من تموركلة مبقلنة "وفيض ما :مهدا اللجواء 
لحك :حانج اناهير :التططلة "الى النقاقا وا سنيوقك انان نخان 
الشعب وحازت بذلك ورقة الثقافة الشعبية التي تحولت الى عملة 
متداولة تعبث با محظورات والحواجز المعلنة من طرف محا التفتيش؛ 5م 
اكتسبت تأشية الثقافة الشعبية أيضا والتي من مميزاتها الاساسية 
حجب المؤلف وانفتاحها على أي نوع من أنواع الاضافات أو 
التشديات 1 التنقيح وهذا بحسب المناطق التي تتداول فيها... إنبا 
باختصار تحولت الى ثقافة الكل وهذا بطبيعة الحال يدخل ضمن 
السياق المورسكي الذي سوف نشير اليه فيما بعد كأحد مظاهر 
الثقافة المورسكية انذاك؛ ألا وهو اللجوع الى أسلوب <(التقيّة» لاتقاء 
شرّ من أحسنوا الييم في يوم ما..! وبهذا أصبحت معظم الآثار 
الابداعية المورسكية المكتوبة باللغة «الالخميادية» مجهولة المؤلف 
واستحالت الى ملك مُتاح الى الذاكرة الجماعية» أما طابعها العام فهو 
السهولة المتناهية من حيث الأسلوب «الأداة وبعدها الكلي عن أي 
مظهر من مظاهر الحذلقة والتصنع الذي هو من خصوصيات التأليف 
الفردي. 


«الألخميّادُو» كمظهر ف مظاهر الثقافة المورسكية 


لقد خلد المورسكيون رغم القهر والحصار مجموعة من الآثار الفكرية 
والأدبية» نستطيع حصر محاورها الرئيسية في المحالات التالية : 
15]] 


1 هناك كتابات كثيرة ذات الموضوعات الدينية وتشكل هذه 
الأخيرة نصف التراث المتبقي من ذاكرة المورسكيين أو أكثر وذلك نظرا 
لدور الوازع الديني الذي اعتمدته الأقليات الموؤسكية كافك اع 
الروحية الاسلامية. 


2 وهناك نوع ثان من الكتابات المورسكية وهي ذات الطابع 
القصصي الذي استمد مادته من تاريخ الفتوحات الاسلامية» وبطولات 
المغازي التي لعب فيها الجانب الأسطوري والخرافي أهم الأدوار لاخراجها 
من حيز الواقعية الى ما يشبه الواقعية المثالية؛ وكل ذلك مبعثه الالحاح 
الدائم من أجل إيجاد معادل موضوصي للبقاء والاستاتة ف وجه تحدّيات 
الطغيان الصليبي الذي يحاول بشتى الأساليب إبادة كيئونة كل ما هو 
غير مسيحي. 


3 وهناك كتابات ذات الموضوعات الجدالية والتي خصصها 
المورسكيون للدفاع عن عقيدتهم ومحاولة اظهارها على عقيدة خصومهم, 
كذلك محاولة إثبات صلاحية البقاء للا هو أصلح كتمجيد للشريعة 
المحمدية بأمها خاتمة الأديان وأن نبي الاسلام هو رسول وما أنزل عليه 
كان الحق من رب العالمين. 


4 أما النوع الرابع والأخير تقريبا فهو الذي اختص باظهاره 
الفقهاء الباقون من تشريعات اسلامية تنظم حياة المورسكيين المسلمين 
انمحاصرين في دار الغربة البعيدة عن دار الاسلام الأمْر الذي جعلهم في 
أامس الحاجة الى من ياخذ بيدهم ليطلعهم على تعالم دينهم ودنياهم. 


وكخلاصة لما سبق ذكره نستطيع القول إن الكتابات ذات 
الموضوعات الدينية والتي يأني في مقدمتها الاهتام الشديد بالقران 0 
هو الموضوع الذي حاز القسط الأوفر من اهتام المورسكيين : 
16]] 


مه خف يا ست د ش ربا 
/ 9 5-0 امسر أذ شاناجي»استلذء ذ ترقا ظ 
:3 و 0 3 شع لباه ريشا زدستكانش؟ 4 
3 شري ل 1 د مر رسلا 
5 يهالو ات ا قاث 000 


201 ةبك 30 انف ات امتال حا ْ 


1 المنراللًه. مش قيِة رياه تزع عل 
ماعل أتاتار. «خات! ماصرلة باهز 


جر بزاع با م16 ]رثك ات كا أمجاديكا 
و ا 0 
رك | لج يأماناة أن 5 تذاءاللىم 1 ل 5 َك ا 
ارا شمئا (: شتا انمأ تسكن ٠‏ 
و 0 
2 ست اذ لا قر عد 1 


٠‏ اليكتاء. كأ ك3 ماتل: إتاشيج 


ا حك 2 0 1-2-5 


نموذج من مخطوط مورسكي باللغة الألخميادية ما يزال محفوظا في معهد 
الدراسات العربية بمدريد تحت رقم! ا 5لا 
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بالاضافة الى الجوانب الأدبية الأخرى والتي سبق وأن أشرت الى بعض 
العينات منها في المجال القصصبي على وجه الخصوص 
الكتابات المورسكية الدينية 


ان ما يميز هذه الاثار الفكرية المنحدرة إلينا من فورابة: المووس كيين 
هو طغيان الكتابات الدينية فيها على بقية الأنواع الأحرى؛ وذلك لا في 
دور الدين من كاستم وك عط بين مختلف الأقليات المورسكر 
والتي ترى فيه أحد المقومات الاساسية لابراز شخصيتها 0 في 
متدوره وقايتهبم من مغبة الانسلاخ والذوبان والرضوخ لارادة الخصم 
العاقي. لذا برزنت الكتابات الدينية طافحة على سطح أغلبية الاثار 
الفكرية المورسكية وقد حظي بالاهتام على رأس هذه الكتابات الدينية 
كتاب الله جل وعَلا المنل على نبيّه محمد عَللٍ؛ ؛ فتحول بذلك القران 
الكريم الى الينبوع الذي لا يَنضب بالنسبة حياة المورسكي الذي وجد 
فيه ضالته ومرشده ومستقر أمنه وأمله في جو انعدم فيه بصيص الرجاء 
من يد قد تمتد لانقاذهم من عدو تربص بهم من كل الدوائر. من هنا 
تحول القران الى المصدر الحيوي الذي يخط للمورسكي طريق حياته في 
الدنيا والاخرة» كا اعتمده كتشريع يسن له أنماط المعاملات والسلوكات 
التي تضمن له حرية البقاء وفسحة الامل. 


لكن للحصار المسيحي المشدد على رقابهم ما يقوله في هذا المضمار 
إد تمكن من إحداثالفجوة 0 ارسي مع كتابه المقدس 
حيث عنزهم عن التخاطب المباشر مع القران لأنه أعدمهم وسيلة 
الالتقاء رعة وهي اللغة العربية الأمر 0 أوقع المورسَيكيين مكرهين إن 
اللجوء الى وسيلة الترجمة؛ أو ما ترجم من نسخ قرانية يعود ظهورها م 
نعيف الى تلك الترجمات التي بدأها أحد رهبان كلوني (رمبناه) 
المعروف بأسم يدور المكرم (عاطوععمع7 آء معثلء2) « 1092 - 
21156 والذي يتفق ومناسبة زيارته الى اسبانية عام 141 حيث كلف 
على إثرها روبرثو دي كيطون (زه ]166 ع0 1]05©160) بترجمة القران الى اللغة 
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اللاتينية وبهذه المبادرة الأولى عرفت أروبا أول ترجمة للقران والتي كانت 
حافزا لظهور ترجمات أخرى تعاقبت فيما بعلا(4). 


إلا أن المورسكيين بحكم التزامهم بمبد! التقية» وابتكارهم للغة 
جديدة في التخاطب بينبم جعلهم يحرصون على توفير ترجمات الى اللغة 
«الالخميادو» حتى تكون مفهومة من طرف جميع المورسكيين» وتكون 
بمثابة الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم للولوج الى عالم القران» لأ اللغة 
لعيمة توشك أن تنقرض من حياتهم بحكم الظروف القاسية كحظرها 
ومصادرتها واتهام المتلبس بها بالجريمة العظمى. 

فمثل هذه الظروف هي التي اوبات عليبم اعتاد أسلوب «التقية» 
انطلاقا من التوجيه القراني الذي يراعي قبل كل شيء اليسر والامان 
للمسلم وعدم الالقاء بنفسه الى التهلكة إذا احتدم الصراع وحل فيه 
الكفر عن الايمان» ويوضح هذا المبدأ في جلاء وشرح المخطوط 
المورسكي المحفوظ اليوم بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 9656 حيث 
يفصل القول في الأسباب والدوافع التي ألجأت المورسكيين الى اتباع 
أسلوب التقية كحل لاخيار معه. 

من هنا نجد القران يتحول الى الكتاب الاساسي بالنسبة لحياة 
المورسكيين ومن أجل هذه العناية المتزايدة حظي بالعديد من الترجمات 
الفريدة من نوعها الى اللغة «الالخميادية» وهو الامر الذي فتح الباب 
أمام العديد من الدارسين المعاصرين لعقد مقارنات علمية بين مختلف 
التجمات وذلك مثل ما فعلت الباحثة الاسبانية لوصادا كاميو 
(ومسعقك 1.0530 .'1) في كتابها القم «دراسات حول النصوص القرانية 
المكتوبة باللغة «الألخميادية» والمنشور ببرشلونة عام 1977. 0155ن)85) 
(212005قة زأهم 65) 5016 

كذلك فعل الباحث الانجليزي والاستاذ بجامعة لندن هارفي .1..2آ 
ه2320 إذ قدم بحثا قيما في هذا امجال» 5 كان له الفضل أايضا في 


(4) انظر ‏ .20 ,و06 هتسفزاة تعصهره) عرطهة 00365)و؟ : ومحمقك 105303 و11 - 
- 11.مم ,1977 رققهواعععوظ عل 20ل أومع نادلا 
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اعداد دراسة لاحدى المخطوطات المورسكية المعروفة بعنوان«غلام 
أريفلو والأدب الالشيياةة 62 نآ 3 نا ملولاغجة عل ماعءم543 81 ) 
8 ؛؛ وقد نشر هذا البحث ضمن منشورات الدراسات الدولية 
الخصصة للأدب الألخميادو والمورسكي . وقد لاحظ الدارس الانجليزي 
مدى أهمية مثل هذه الترجمات المورسكية للقران» ومدى مفعولها في 
الأوساط المورسكية التي أصبحت بمعزل عن كل ما يمت بصلة الى 
تعالم الدين الاسلامي, ففتحت ببهذه الوسيلة الضيقة ولمحدودة كوة 
لتطلعنا على قيمة المعاناة التي كانت تنوء بحملها هذه الاقليات 
المضطهدة: والتي تنم ثقافتها المحدودة عن ظاهرة التقهقر الثقافي الذي 
يعاني منه الفرد المورسكي النحروم من كل ما من شأنه أن يغذي 
إحساسه بالمواطنة والانتاء. فيذكر الباحث الانجليزي في دراسته نصا من 
الخطوط المورسكي الذي سبق ذكره يوؤكد فيه الحاجة الماسة الى ضرورة 
اللجوء الى مثل هذه الترجمات حتى وإن كانت دون المستوى وذلك 
نتيجة ابتعاد المورسكيين الكلىي عن مصادر الثقافة العربية الاسلامية: 
وجهلهم للغة العربية فيقول النص المورسكي المكتوب باللغة 
«الالخميادية» لقد كانت غيتم على اهسك بالدين الاسلامي في هذه 
الجزيرة المتجهمة والمظلمة هي التي جعلتبم يعتمدون مثل هذه الترجمات 
وذلك نظرا لفقدان المتفقهين في العلم أيضا»).. ثم يواصل المخطوط 
قائلا : «إن الذين يعيشون اليوم وبفضل الله سيواصلون الى زمن آخر 
لقد افتقدوا النور والمدارس واللغة العربية ..»©6). إن الدافع الذي فرض 
على المورسكيين اعتاد مثل هذه الترجمات القرانية وحفظها وتحفيظها 
واستظهارها لامسوغ له سوى التشبّث بروح المقاومة قصد المحافظة على 
قيمهم الروحية ومعالم شخصيتهم الحضارية ومحاولة الظهور المستمر 
بمميزات تبرزهم داخل مجتمع غير متجانس معهم, فكل مايرغبون في 
الحصول عليه هو بقاؤهم على دين ملتهم مع حذرهم الشديد من كل ما 
6-59 ) ! ها نز مله؟6نة ع0 وطءع©5 و34 اكل» : .1.2 لجخ - 


101150 - 202 تنه زاك 112 22ع]ئ! 1 5055 1226221210221 مأناودامء اع ك5مغاعه«هلهأصرة زاو 
.68-0 .قرم ,1978 5420210 .016005 .20 ,1972 611600 
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من شأنه أن يورطهم في مظاهر البدع التي قد تطئلهم عن سواء السبيل 
ما حدا بهم الى الوقوع في التزمت الشديد المنغلق» لكن إقدامهم على 
الاستعانة بمثل هذه الترجمات قد 7 في حد ذاته أحد مظاهر البدع 
لأن اللغة «الألخميادية» ما أظنها تسعفهم على توصيل بلاغة القران الى 
أفهامهم. وخاصة أنها لغة محدودة الانتشار وتعد من مخلفات العصور 
الوسطى. الا ان تشبثهم بها وعدم استجابتهم لمظاهر التغيير اعتبروه من 
أسلحة المقاومة. وفي اخر المطاف تبقى مثل هذه الأقليات الحريصة على 
التقوقع لا ذنب ها سوى أنها مُرهقة بطول الحصار بالحديد والنار وسط 
مجتمع يتلمظ جقدا وكراهية لكل ما هو غير مسيحي من هناك وكا يقول 
الباحث الانجليزي هارفي (22069ة]) «إنهم أصبحوا بمثابة الكائنات التي 
تتتمي الى العصور الوسطى إِلَا أنها 7 في محيط عصر النبضة فلفظوا 
في ا المضادة لكل اصلاح؛ لكنه مع كل ذلك يبقى الأدب 
المورسكي ينطوي على ١‏ ياد التي نجعل منه ظاهرة ثقافية 
معبرة عن عصرها»20). 
من هنا يتجلى أمامنا حرص المورسكيين الذي بدأت 5 منذ 
استسلام غرناطة عام 02ؤ0طظ1 لينصبٌ هاجسهم على ترجمة كل ما هو 
ديني الى اللغة «الالخميادية» أو تقريب مفاهيمه من الاقليات المورسكية 
حتى لاتفقد رباطها اخضاري مع موروثهاء لأن العلاقة أو صلة القرية 
بين الطائفتين المورسكية والمسيحية نجدها تعرف انفصاما يكاد يكون 
نهائيا على أعقاب انفجار ثورة جبال البشارات الشهيرة (2225زناماه) 
الواقعة بضواحي غرناطة وذلك منذ عام 1568 بسبب صدور المرسوم 
الللكي الممهور من طرف الملك فيليب الثاني والذي أفصح محتواه عن 
مجموعة من المحظورات أو التراجعات بالنسبة للحرية المعطاة الى 
المورسكيين في معاهدة الملكين الكاثوليكيين إيزابيلا وفرناندو» فصدر 
الأمر مثلا بمنع المورسكيين من التحدث باللغة العربية» ومنعهم كذلك 
من ارتداء الملابس العربية الاسلامية المميزة لهم. ومنعهم من امتلاك أو 
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الذهاب الى الحمامات لأنّ النظافة تعد من خصوصيات امجتمع 
الاسلامي لذا توجب الوقوف ضدهاء كذلك منعهم من إقامة 
الاحتفالات الدينية أو الدنيوية كالأعياد والأعراس وعدم احيائها بكل 
ماهو غير مسيحيء» مع تأكيد المرسوم على إلزام المورسكيين بإبقاء 
بيوتاتهم مفتوحة الأبواب أيام حفلاتهم حتى يرى ما يقام فيهاء كذلك ألح 
المرسوم على وجوب إبقاء ابواب المنازل مفتوحة أيام الجمعة للتأكد من 
عدم ممارسة المسلمين المورسكيين لفريضة الصلاة» كذلك جاء المرسوم 
يفرض عليهم ترك أسمائهم العربية الاسلامية واستبدالها باسماء مسيحية» 
ونتيجة هذه القرارات التعسفية المححفة اندلعت ثورة جبال البشارات 
تحت قيادة بطلها المجاهد المكنى بابن أمية والتي منها وضع الحد 
الفاصل تقريبا للعلاقة بين المسلمين المورسكيين والمسيحيين وفسح المجال 
أمامهم للصدام المستمر الأمْر الذي جر على المورسكين أن يخيروا بين 
أمرين أحلاهما مر كا يقال فإما قبول مبد! التعميد والدخول في الديانة 
المسيحية أو التبجير إلى أرض غير مسيحية ومن هذا التاريخ نستطيع 
قن عدن المداب الى عنها الفلور الكت الزركي اثلاث 
مراحل حامعة : 

فالمرحلة الأولى امتدت منذ استسلام غرناطة عام 1492 إلى غاية 
9 وهي المرحلة اله تى أوكل فيها أ المورسكيين إلى رحمة الكارديئال 
هيرناندو دي تالابيرا . (12137:3 ع0 ©22720طعع1]) الذي. عمد 
الى سياسة اللين مع المتنصرين من المورسكيين حتى يشوق البقية الباقية 
إلى اتباع نفس المصيرء وحتى يلهمهم لنسيان عقيدتهم معتمدا في كل 
ذلك على سياسة الرفق الملفوف في ثوب المكر والمراوغة. 

أما المرحلة الثانية والممتدة ما بين 1499 إلى غاية 1501 فقد ظهر 
فيبا الكاردينال الشرير خيمينيث دي ثيزنيروس (01526505) ع0 11216262) 
الذي على يده غرفت أعتى مراحل المورسكية وذلك لانتهاجه سياسة 
العصا الغليظة ا يقال حيث فضل أسلوب فرض الأمر الواقع والتنصير 
الاجباري والمرابعة والاضطهاد والقتل والتشتيت وإزالة كل ما من شأنه 
أن يذكّر المسلمين بماضيبهمء لقد كانت مرحلته من أتعس ما تجرعه 
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المورسكيون من ويلات؛ ويككفي للتدليل على تعصب هذا الكاردينال أنه 
كان قائد الحملة التي أرادت استفصال المورسكيين حتى من ديارالاسلام» 
إنه الضارب لمدينة وهران والممعن في أهاليها بالقتل والتشريد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها قد امتدت إلى غاية القرن السابع 
عشر والتي ظهر فيها دور الملوك مدعما بمحام التفتيش التابعة للكنيسة 
الكاثوليكية المتعصبة حيث عمدوا إلى طمس كل المعالم الحضارية العربية 
الاسلامية كتحويل المساجد إلى كنائس وتهجير المورسكيين إلى مناطق 
شمالية بعيدة عن مسقط رؤوسهم وباختصار محاولة تغيير الخارطة 
المورسكية مع الشروع في عملية الحرق التاريخية لكل ماهو ثقافة عربية 
اسلامية وقد شهدت مدينة غرناطة أشهر حريق تاريخي للكتب العربية 
الاسلامية وذلك في ساحتها المعروفة باسم باب الرملة »اذ تواصلت 
النيران فيها أياما وهي تلتهم حصاد الفكر ولم ينج من هذه الجريمة 
التارنخية إلا بعض المؤلفات الطبية التي حولت لتدعم جامعة داههاه) 
(181623165 46 بالشمال.. ومن أجل هذه المعاملة الاجرامية وغيرها شوع 
علماء الاسلام مايخول للمسلمين ترك ديار الكفر هروبا بدينهم وقد 
كانت لفتوى الفقيه الونشريسبي صدى كبيرا في أوساط المورسكيين 
الذين استجاب بعضهم الى ندائها فالتحق ببر العدوة وضمن ما يشبه 
سلامته. وتعاقبت على إثر هذه الفتوى مجموعة من الفتاوى الاخرى التي 
تنص على تحريم سكنى المسلمين ببلاد النصارى وهو حل قاصر 5 يرى 
لأنه لبى رغبة محم التفتيش. وساعد على إطفاء شعلة المقاومة ولذلك 
اعترض مجموعة من المورسكيين على مثل هذا الاجتهاد القاصر واعتبروا 
أصحابه ميسّر لهم التفوه به لأنهم يعيشون بعيدا عن موطن الاحداث» 
والشعور بالمواطنة تجاه الأرض لا يعنهم في شيء وقد تجاهلوا أن حب 
الاؤطان من الايمان» لذا كان الامر صعبا على بعض المورسكين كي 
يغادروا بمثئل هذه السهولة مواطن حبهم وعيشهم وقد أجاد الكاتب 
الاسباني الشهير ميمال دي ثيربانتس 062722665 عل أعداع381 التعبير عن 
هذا الشعور في كتابه الخالد دون كيخوطي دي لامنتشا 6أهزئن© دهط) 
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(2863513 13 06 والمعاصر للاحداث فجاء في الجزء الثاني ص 54 هذا 
النص الذي انتحله ثيربانتس على لسان من كان أعلم الناس في زمانه 
ألا وهو المفكر الأندلسي المسلم محمد بن أحمد الرقوطي المرسي المكني 
بألي بكر والذي يقول في حقه المؤرخ الاسباني الكبير رَامُونَ مينندث 
بيدال (لهل21 جعلمعدع]5ة مفصسجخ] ) 5 كتابه «التاريخ العام للاداب 
الاسبانية» وهو بصدد الحديث عن أعمال الملك الفونسو العاشر 
المعروف بالحكم (1252 - 1284) في حقل نقل العلوم والاداب 
الأندلسية الى أوروبا اذ عرف هذا الملك ادعام الرقوطي وأوكل إليه عام 
9 مهمة الاشراف على دار الترجمة التي أوقفها عليه في مدينته 
مرسية» واذا كانت المراجع الاسبانية تشيد بهذا العالم الجليل فاننا نجد 
المصادر الأندلسية بدورها تكشف عن مواهسبه وقد رأت هذا الرجل 
الذي يسميه مينندث بيدال أعلم أهل زمانه» فيقول ابن الخطيب في 
الخاطفه قا !تصغ .بق بهذا 'العقرى: الذي اعناره فراسين لاه 
رسالة الشعور بالمواطنة على لسان المورسكيين المضطهدين.. فيقول 
ابن الخطيب «نسبته الى رقوطة (46ه810) بلدة صغيرة تقع على مقربة من 
ل على الضفة الغربية لبر شقورة (#8داع56) عالما طبيبا مهندساء 
سيقيا رياضيا فيلسوفا.. 2 الله في معرفة الاين يقرىء الأم اتيج 
0 التي يرغبون في تعلمها. شديد البأو مترفعا متعاطيا. عرف طاغية 
الرهم حقه ‏ يقصد الفونسو العاشر الملك الحكبم ‏ لما تغلب على 
مرسية فبنى له مدرسة ‏ هنا يتفق مع نص ميننااث بيدال ‏ يقرىء 
فيها المسلمين والنصارى واليبود ولم يزل معظما عنده فطلب منه ان 
يتنصر فالى»587). وهذا العالم الجليل الذي تنافس في علمه ملك 
النصارى وملك غرناطة نجد ابن الخطيب يوضح مصير اختياره حيث 
يقول : وطلب سلطان المسلمين ثاني الملوك من بني نصر ‏ يقصد 
محمد الثاني ملك غرناطة المعروف بلقب الفقيه 671١‏ ل 701)) 
 )1302 - 1272(‏ واستقدمه وتلمذ له. واسكنه في أعدل البقع 
(9-8)لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة 3 أخبار غرناطة تحقيق عبد الله غنان الجزه 23 
القاهرة 21976 ص 67 68 
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من حضرته. وكان الطلبة يغشون منزله المعروف له. وهو بيدي الان 
أي يبملكه ابن الخطيب ‏ فتعلم عليه الطب والتعالم وغيرها. اذ 
كان لا يُجارى في ذلكء وكان قوي المعارضة مضطاعا بالجدل وكان 
السلطان يجمع بينه وبين مُنتاني حضرته ‏ قصد امتحان علمهم ‏ ممن 
يقدم منتحلا صناعة أو علماء فيظهر عليه تمكنه والته»9). وقد أسهبنا 
في ذكر هذه الحقائق حول هذا العام الجليل الذي يعود الى القرن الثالث 
عشر الميلادي لنبين مدى أهميته التي جعلت كتبا كثيريانتس في أعظم 
مؤلفاته التي تعود الى القرن السابع عشر الميلادي يخصه بالذكر ليتتحل 
عل لسانه هذا النص الغير عن مدى ارتباط المورسكي بأرضه 
الأندلس, فيقول الرقوطي .مخاطبا الملك سانتشو الرابع الملقب بالشجاع 
(8:300 81 /17 مطعم5)  1284(‏ 1295) الابن المتمرد على أنه 
الملك الفونسو الحكم : «أينا تريدنا أن نكون سوف نبكي انسانا لآنا 
مهبط ولادتنا وموطننا الأصليء فلا يمكن اذا لأي بقعة من احتضان 
حظنا المتكود حتى ولو كانت أرض البرابرة ولا أي مكان من افريقيا قد 
يستقر بها قرارنا أو يتم على أرضها استقبالنا. فهناك 53 رفضنا 
وستكون إهانتناء إننا لم نعروف طعم السعادة إِلّا ساعة افتقادنا اليباء 
وإنناا لتحى. بالامل. الكبير. الذي يُمنينا بالعودة الى ' اسبانيا.. :وخخاصة 
أوانك الذين يعرفون اللغة وما أكثرهم مثلي سوف يعودون اليها وهناك 
معطت ١‏ حو رفكي إلها لحم ليسي تكويه نه رات 
بوسعي أن أعترف وأفصح عما يمكن أن يقال : انه للذيذ حب 
الوطن»(10). 

وبعد هذه الحولة العاطفية مع نص ثيربانتس الذي يقر في مضمونه 
بروح المواطنة لدى الفرد المورسكي ويعترف له بحق الوجود على أرض 
اسبانيا تجدنا ملزمين بطي هذا المضليمة ن الثقافة المورسكية والتي يمكن 
ملاحظة ما ميّر جانبها الديني أنه كان شهادة حية على روح التحدي 


(10 ( انظر 4 .[] 11 .1 به العسهة14 جاع 6غه6ؤأا0 سه توع امومع عل اعناع 8111 - 
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لظروف التاريخ وحتمية الأقدار» وأن هذا الجانب من التراث المورسكي 
ليعد من الأهمية بمكان بالنسبة لذلك العهدء كا يعتبر محالا رحبا 
بالنسبة للدراسات المعاصة التي أببرت باحثيها قدرة المورسكي على 
خلق المستحيل كاعتاده الترجمة القرانية إلى لغة تعكس في حيزها 
المعنوي جسامة الشتات الذي يعاني منه المورسكي الذي عمل ما في 
وسعه أوهو يترجم القران أن يبقي على النص الأَصلِي الى جانب ترجمته 
حتى يضمن ولو بصيصا شاحبا قد ينبعث من تلك الاحرف العربية 
التي يتمسّح عليها المورسكي عساها تبعث فيه أمل عودة ما عصفت به 
يد الحدثان. وبهذه الطريقة تمكن الدارسون المعاصرون من الوقوف على 
مختلف أساليب الترجمات «الألحميادية» وذلك بمقابلها مع بعضها ومع 
أصوها فمكنهم ذلك من التحقق من قدرة ما بقي من فقهاء على ظهر 
تحرو ابورا وك مدق توخي : للج العرية واللغة ليقي وكددلك 
المستوى الثقافي الذي بقى من الثقافة الاندلسية في زمن المهر 
والاضطهاد. 
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سراما لانئ ا رالصليبي مررجماة 
١‏ ومسي ا #الجتتر على عصسه انين 
العبقٌ9 )نين 


قبل أن نلج هذا الموضوع الشاق والخطير يجب أن نضع في 
الحسبان أن تاريخ استسلام غرناطة عام 21492 واكتشاف العام 
الجديد كان ما الاثر الفعال فيبروز الشخصيتين الطاغيتين ايزابيلا 
وفرناندو الكاثوليكيين» حيث كان لقرائهما السياسي والمصلحي ما دفع 
هما لتوحيد شطري المملكة المسيحية وإظهارها بصبغة دينية ميزتها عن 
باقي ممالك عصر النبضة وتحولت لها ريادة العالم الأوروني الذي كان 
يحتفظ بمفاتيح مشاريعه التوسعية في حجر البابوات بمعلم الكنيسة 
المقدسة. يا كان لأحداث سقوط القسطنطينية قبل استسلام غرناطة 
بأربعين سنة في يد العؤانيين الأتراك ما أوغر صدر الحقد الصليبي على 
كلعنا هو انه أن جعت عير" لسن باع شئلة سفن فاه كات 
نذايات: الماساة ومن هناك تفجرت محفزات النعرات العدائية للشعور 
الديني المبيّت في قلوب عتاة الصليب حتى يثاروا لعاصمة الامبراطورية 
البيزنطية وللئان قرون لت من الازدهار الحضاري العرني الاسلامي على 
أرض شبه جزيرة ايبيريا. ومن هناك أيضا حقٌّ الحماة الصليب بأن ينعتا 
عبر التاريخ بأسم الملكين الكاثوليكيين (611205)ة 5©(ع1 1.05آ)) وينطلقا 
معا في طموحاتهما الدينية والسياسية لتشييد الامبراطورية الاغية بالغرب 
الأوروبي لمواجهة الامبراطورية الاسلامية العئانية بالمشرق» لذا لا يمكننا أن 
نستغرب مما حصل بين القوتين العظميين انذاك في المعركة الفاصلة التي 
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دارت رحاها في حدود 1571. 

ان الحمية الدينية التي طبعت الامبراطورية المسيحية الاسبانية 
جعلت شغلها الشاغل وهاجسها النابض عبر حياتها يتطلع دوما الى 
أمنية الخلاص ما هو غير مسيحي وذلك بالسهر المضني على ما يدعى 
بتطهير الدم المسيحي من كل بقايا العصور «الخُلاسية» (©8465]128[6) 
التي زعموا أنها أرهقت شبه جزيرة ايبيرا لذا كان لظهور رجل ديني مثل 
الكاردينال فرانتسكو خيمينيث المعروف بثيزنيروس 11926262 مءوأعصدء1) 
(526205و فيه أكثر من ضرورة ة بل كحتمية تاريخية لحمل مشعل الانتقام 
ورفع صولجان الصليب على أنقاذ الأبرياء والمستضعفين في الأأضء: 
وتخاصة بعد موت الملكة الكاثوليكية ايزابيلا القشتالية حامية حمى 
الصليب. فكان لظهور هذا الشخص الموعود بالنسبة للكنيسة» والذي 
أقدم على جرائم لم يقدم على مثلها رجل دين من قبل ولا من بعد في حق 
المغلوبين من المسلمين على أرض الأندلس مما أجبرهم على ركوب روح 
المقاومة الرافضة والمسجلة في تاريخ 1500 و1568 و1570 وما بعدها 
من تواريخ الانتفاضات المورسكية التي أفضنا في شرح أحداث بعضها 
وابراز مسبباتها. 

لقد تغذى ثيزنيروس لبن الحقد في كنيسته على كل ما هو إسلامي 
ومن هناك خخامرته فكرة «الحرب المقدسة» (530218 6228نا0) ليعلن 
وام ا م ا م ع د لا 
الرغبات الجامحة للملوك في اي حقية التوسع على حساب الاخرين فأعلنت 
على اثرها نواقيس الكنائس أوار الحرب المقدسة لمطاردة المسلمين الفارين 
من الاندلس الى أرض الهجرة» وبالتحديد أرض المغرب العربي الاسلامي 
الذي سيصبح مسرحا لأعنف الصدام ب بين الملتين وكان تسسجيا 11 
حضور صليبي عل أرض المغرب الاسلامي: أو على أرض الكفار 
(124:6165) ”ا تقول مصادرهم في تاريخ 6 ححيث استقرت أول 
قاعدة عسكرية أمافية بقيادة ييدرو دي استويينيان ع2 معلءم) 
(152312م 2850 بأسم سيده دوق مدينة سيدونيا 540123 ع0 عناوناط 281) 
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(12أم5100 فاستولى عللى مليلة المغربية وعل أعقابها اندفعت حملاته لنتوج 
بانتصارها المقدس على المسلمين والمتمثل في الاستيلاء على المرسى الكبير 
بضواحي وهران عام 1505. وبعد هذا التاريخ مباشرة وبالتحديد في عام 
8 تمكن القائد الكوند ييدرو نافارو (ه0ة2دلظ معلءم ممم 81) 
0 الاستيلاء علل الصخرة المعروفة ببيليث دي لافوميز ١5‏ عل 2م1771 ) 
(0013613 وهي عبارة عن جزيرة جد ممنعة نظرا لتحصيناتها الطبيعية وتابعة 
لمقاطعتي سبتة ومليلة» وني الوقت ذاته تمكن البرتغاليون الغزاة من 
الاستيلاء على مملكة فاس واحتلال سبتة وطانجة. 

وقد ساعد الحضور المسيحي الاسباني ببقاع المغرب الاسلامي في 
توغله السريع في العديد من قواعده مظاهر الانشقاق والضعف الذي 
كانت تعاني منه دويلات المنطقة فعلى اثر سقوط فاس مثلا نجد الامير 
يحيى أخ ملك فاس يرفع راية الانشقاق ويعلن ولاءه للنصارى مقدما 
مقابل ذلك العديد من التنازلات التي ياتي في مقدمتها الحياد ومساعدة 
المدّ المسيحي على التوغل في أرض الجزائر الأمر الذي شجع الكاردينال 
ثيزنيروس على تقديم كل أرصدة كاتدرائية طليطلة العظمى كهبة سماوية 
تمويل الحملة الصليبية ضد وهران. ا قدم البابا بدوره كل الأرصدة 
المعدة تمويل هجمة الصليبيين على أرض المقدس معتبرا ما تقوم به 
الامبراطورية المسيحية الاسبانية يدخل في اطار المخططات الصليبية 
المعلنة على دار الاسلام. 

ففي ربيع عام 1509 تقدم القائد ببدرو نافارو رفقة الكاردينال 
ثيزنيروس تجاه مدينة وهران فوقعت تحت أسرما وواصلا زحفهما 
السريع. والمباغت فاحتلا ربوة الجزائر وبجاية» وجزيرة لاقولاات ‏ قرب 
مدينة تونس ‏ وكذلك طرابلس وقد ساعدهما في زحفهما السريع على 
مناطق بلاد المغرب الاسلامي ما كان يعاني منه الوضع السياسي 
لدويلات المنطقة التي كانت ترزح تحت نير الضعف و«الاحطاط 
فكانت السلطنة الحفصية بتونس تحتضرء ويمملكة بني عبد الواد بتلمسان 
تعاني من التطاحن الداخلي, أما فاس فهي على مشارف الزوال م 
عرفت هذه الدويلات تراجعا اقتصاديا ملحوظا انتبى بانقراض التجارة 
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الافريقية جنوبا وتحوّها شطر مصر والمشرق بعد أن كانت معينا لا ينضب 
من الذهب الافريقي الذي يصب في أسواق ديولات المغرب الاسلامي» 
كا زاد هذه المناطق بلّة النزوح المستمر والمكثف للاجثين المورسكيين 
الذين غصّت بهم عواصم دول المغرب فأفقدوها توازنها الاقتصادي 
والديموغرافي» هذا بالاضافة الى الصراعات الداخلية التي لم تبق على 
البجال الأكفاء» يا كان للكوارث الطبيعية دورها في تفقير المنطقة 
وتخلفها. أما المجالات الثقافية وكساد أسواقها فحدّث ولا حرج عن 
ضحالة مردودها وخاصة أن هذه الدويلات الغاربة قد انكفأت عن 
ذاتيتها البزمة ووضعت عصابة على عينيها حتى لا ترى كل 
مستقدة الك عضر اليطتة الارووننة فقرضيتك: ليا اللتهية” التارضة أن 
تبقى على هامش التاريخ الامر الذي سهل مهمة الامبراطورية المسيحية 
الاسبانية كي تتسلم مفاتيح سلطنة بني عبد الواد بتلمسان بدون 
مقاومة تذكر وكذلك سلطنة بني حفص لتجعل من جامع الزيتونة فيها 
اسطبلا للخيول» ما تقدمت ها بالولاء اللامشروط على طبق من ذهب 
بامجان كل المقاطعات شبه المستقلة التي تحكمها بعض العائلات 
المتسلطة والواقعة على سواحل البحر الابيض المتوسط . 

لكن هذه الانكسارات الاسلامية لم تغرق في سبات القدر امحتوم بل 
نجد على أعقاب وفاة الملك الكاثوليكي فرناندو عام 1516 يتمكن بعض 
الاشراف من المسلمين في مدينة الجزائر من اعلان عصيا:هم ضد 
المملكة المسيحية الاسبانية ويشعلون نار الانتفاضة الشعبية» لكن ساعة 
وقوعهم تحت وطأة الخطر المؤكد أعلن كبير المقاومة انذاك الشيخ سلمم 
تومي عميد أشراف الجزائر صرخة التوسل بالأخوين عروج وخير 
الدين(1) اللذين كانا يفزعان انذاك الوجود المسيحي في عرض البحر 


(1) أصل خير الدين باشا من أروام جزيرة (مدللي) احدى جزائر الروم» وكان هو وأخ له 
يدعى (أوروج) يشتغلان بخرفة القرصنة ببحر الروم ثم أسلما ودخلا في خدمة 
السلطان محمد الحفص بي صاحب تونس واستمرا في حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين 
التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبيع ركابها وملاحيها بصفة رقيق وني ذات يوم 
ارسلا الى السلطان سلم الأول احدى المراكب الما ستورة اظهارا النضوعهما لسلطانه 
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الأبيض المتوسط ما بين أعوام  1504(‏ 1512)» فاستجاب عروّج 
0 لنداء 0 الجزائر 0 دخول 0 0 د لكن 
كان منتظرا نما حدا بالشيخ 1 الى 0 يه مع 0 الاق 
لكن هذه الخيانة كلفته حياته في الأخير فدفعت بابنه يحبى بن سليم 
ليعلن ولاءه للغزاة الاسبان علانية حتى يثأر م فانطلق ال اسبانيا 
طالبا الدعم واللجوء السياسي فاستجابت الامبراطورية الى مطالبه 
وأوفدت معه قوات بحرية هائلة نحت قيادة ديافو دي فيرا عل معء1ا) 
(72ا وذلك في 20 من شهر سبتمبر عام 6 فنزلت هذه القوات 
بوادي الحراش قرب الجزائر وسجل في هذا اللقاء الكبير أول انتصار 
لصالح عروج بربروس واتباعه نما جعل نجمه يسطع وينفتح باب الرجاء 
والتوسل أمام الوفود التي قدمت اليه من تلمسان وتونس لتطلب 
0 الخزاة لط رلا 0 و الذي فر اي ب وهران 0 


... وأرسل هما خلعة سنية وعشر سفن ليستعينا بها على غزو مراكب الافرئج فقويت 
شوكتهما واشرأبت اعناقهما لاحتلال بعض سواحل بلاد الغرب باسم سلطان ال عثان 
فاستولى خير الدين على ثغر (شرشال) باقليم الجزائر ثم عاد الى تونس ومنها أرسل الى 
السلطان سلم الأول الذي كان انذاك بمصر رسولا يدعى (كرداوغلى) يوكد لديه إخلاصه 
وولاءه للسدة السلطانية العئانية. أما أوروج (عروج) فبعد أن استولى على مدينة اير 
نفسها وهزم الجيوش الاسبانية التي أرسلها شارلكان لمساعدة الجزائريين على حاربة عرو ج 
ف أبهيا عليه المشان كل بعلدها ملل ف عازة اللشتاين لكو مان زد 
من استخلاص تلمسان والجزائر بل حنفظهماخير الدين (المعروف في كتب الافرئج باسم 
باربروس أي ذي اللحية الصهباء). وقتل أمير الجزائر وأرسل من قبله أحد أتباعه 0 
الحاج حسين الى السلطان سلم (وقد كان أتم فتح مصر) ليخبره بفتح الجزائر 
الشريف فنقابله السلطان وعين خير الدين باشا بكلربك على إقلم الجزائر وبذا 0 هذا 
الاقلم ولاية عئانية يدعى فيها في خطبة الجمعة باسم السلطان سلم وتضرب النقود 
بامعه». 

محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العئانية» الطبعة الثانية بمطبعة محمد أفندي» 

مصرء سبتمبر 1896 م2 ص 95. 
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7 فتمكن الغزاة من اعادة عرشه بعد شهرين وذلك بمساعدة حا 
وهران المركيز دي كومارش (5وع0727» عل 2عنن213 81) والقائد دياقو 
تأفارو دي قرطبة (2ه06100 عل ه1نوننولا مئو16) » بفضل العوائق التي 
جعلت الامدادات العسكرية الموفدة من قبل خير الدين لا تصل في وقتها 
الى تلمسان لانشغاها في الطريق بقوات اسبانية كان يقودها مارتين 
روخاس (20[985 م11ة31) عل مقربة من قلعة بني راشد» ورغم هذا 
الخلل تواصل القتال على أشده بين قوات عروج وقاعدة وهران وما 
جاورها قرابة ستة أشهر كادت فيه الدوائر تكون لصالح عروج. لكن 
مدد القائد مارتين دي أثوطي (ع]420 عل 55أ313) المعتبر أنقذ الموقف 
مرجحا كفة النصر لصالح الغزاة الاسبان فانهزم أتباع عرو ج وسقط هو 
شهيدا وذلك في عام 1518. 

وبعد مرور ثلاثة أشهر عن هزيمة تلمسان تقدمت هجمة مسيحية 
أخرى بنيّة الاستيلاء على مدينة الجزائر بقيادة هُوقُودِي مُونكادا 
(24026202 6ل معن3]) لكنبا انتبت بهزيمة العُزاة أمام أسوار الجزائر وذلك 
بفضل المقاومة الشعبية التي وفرها سكان الجزائر لموازرة قائدهم خير 
الدين» وعلى إثر هذا الانتصار الكبير أعلن خير الدين في الجموع 
خطابه التاريخي الذي صرح فيه عن رغبته في الانسحاب من مدينة 
الجزائر والعودة الى القسطنطينية وتسلم مقاليد الأمور الى أصحاب 
المدينة» لكن هذا النبأ المفاجىء لم يلق ترحيبا من سكان الجزائر بل 
جابهوه بالرفض الجماعي واجمعوا كلمتهم على إعلانه ملكا علرهم وكتنازل 
من خير الدين لرغبة الجميع قرن بقاءه بشرط أساسي مفاده أن تصبح 
الجزائر تابعة للإيالة العئانية وهو الشرط الذي استجابت له رغبة الأهالي 
بدون أي تحفظ يذكر وبذلك تم تعيبنه من قبل السلطان العئاني سلب 
كأول حآم للجزائر من قبل الباب العالي. 


فسجل التاريخ بعد هذا الحدث سنوات من الاستقرار امتدت ما 
بين  1519(‏ 1529) متوجة بالقضاء على الفتن الداخلية» وبتنتصيب 
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خير الدين للديوان كهيئة عليا لادارة شؤون البلاد مكون من الأهالي 
الجزائريين . 

ومنذ استقرار خير الدين كحام للجزائر من قبل الايالة العهانية شرع 
في مواجهة العُزاة الاسبان برا وبحرا وذلك لتطهير محيط المدينة منهم لان 
في حضورهم على مشارف الجزائر المطلة على مراسيها عرقلة كبيرة 
لاستتباب الأمن فكان أول ما بادر به في عام 1529 هو حملته على هذا 
الخطر المحدق بالمدينة فتمكن على إثْره من طردهم وفسح المجال نبائيا 
أمام حارته والقراصنة الموالين لنفوذه بالتحرك الحرٌ والسريع وقت الضرورة. 
وقد سجل تاريخيا على أعقاب حملة التطهير هذه أولى بدايات تحكم 
القرصنة الجزائرية في عرض البحر الابيض المتوسط حتى بلغت شواطىء 
اسبانية مستجيبة لاغاثة المضطهدين من المورسكيين فكانت جولاتهم 
تعود بالعديد من الأسر الفارة من وطأة محام التفتيش لتعرف استقرارها في 
الجرائر وتصبح من العناصر الفعالة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي والامني . 

ونتيجة لانتصارات خير الدين المسجلة ما بين 1529 و1532 في 
عرض البحر ضد العُزاة الاسبان عينه السلطان العئاني أميرا لرياس البحر 
(عكهةعتسام 0130)) ليكون عل ؟؟ الأسطول العئاني وكان ذلك عام 
3 وقلد ابنه حسن اغا كاول باي للجزائر إكراما لخدمات والده 
وفي العام نفسه تمكن خير الدين من الاستيلاء النهانيي على مخلفات 
السلطنة الحفصية بتونس وذلك بالقضاء على اخر سلاطينها المدعو 
مولاي الحسن الذي قدم نفسه وملكه للاسبان فأصبح يدين هم بالولاء 
والجزية والتبعية. فحلت عليه بذلك لعنة العامة والخاصة متبمة إياه 
بالخيانة العظمى للدين الأمْر الذي أثار حفيظة الاسبان فأمر الامبراطور 
كا لكان اراوس" الخافسى) عتدهي خملة الاديين :الاترالك العداتنين 
قوامها أربع مائة قطعة بحرية محملة بثلاثين الف محارب تحت قيادة اندريا 
دُوريا (20:12 وع,وصه) وذلك في 20 من شهر جويلية فاسترجعت 
مدينة تونس وأعيد على رأسها شبه السلطان مولاي الحسن فزاد من 

1]35 


تنازلاته للغزاة أن أهدى هم عربون ولاء مطلق جزيرة لاقولات لتصبح 


قاعدتهم. 


ا إثر هذه الأحداث تراجع خير الدين ببوارجه ليحصن مدينته 
الجزائر أكثر ويستأنف نشاطه البحري على طول السواحل الاسبانية 
0 ملحقا بها العديد من الخسائر والحلع ومعرقلا لتواصل طرقاتها 
التجارية فيما بينها وبين حلفائها ومستعمراتها الجديدة الأمريكية مما أرغم 
الامبراطور على محاولة ولوج باب التفاوض مع خير الدين حتى تُتاح له 
فرصة مجابهة فرنسا لكن شروط خير الدين كانت في منتهى الصرامة 
والصراحة تعذر على الامبراطور الاستجابة لها لأمها تضع ا مبدني 
لفتح التفاوض أن يم إجلاء الاسبان الغزاة عن وهران الأمُْر الذي تعذر 
معه إنجاد صيغة أخرى لفتح باب التفاوض. 

وفي هذه الظروف السياسية المتأزمة التي تعذرت فيها لغة الحوان 
استفحل سلطان رياس البحر ليضربوا هذه المرة أقوى من سابقاتها 
سواحل الامبراطورية المسيحية الاسبانية ويعرقلوا طرقاتها التجارية فقرر 
الالبراطور كمخرج مشرف لصُوجانه أن يقود بنفسه حملة صليبية ضد 
«عشٌ لصوص البحر»»؛ الجزائر ا تسميها المصادر الاوروبية» قصد 
استقصال شأفة القراصنة» أو لصوص البحر م يسمونهم©». فاختار 
الامبراطور عام 1541 لغزو مدينة الجزائر مغتنا فرصة غياب خير الدين 
بالقسطنطينية» فداهم بأعتى أسطول عرفته المسيحية انذاك لكن المفاجأة 
كانت مخبأة له وراء حصون الجزائر التي ربض سكانها وراء قيادة حسن 
اغا فكانت هزيمة ما بعدها هزيمة لحقت بالامبراطور حامي جمى 


- 


المسيحية وظهرت بعد هذا الحدث التاريخي مدينة الجزائر بمظهر المدينة 


(2) تطلق لماوز الأؤروبية على الموالين بحاي انذاك مصطلح (00:53:105) أي القرصان 
وتطلق على الجزائريين مصطلح (212135) أي لصوص البحر والفرق بين المصطلحين أن 
الأول يكون نشاطهم مشفوعا بشرعية البلد الذي 0 اليه في حين الثاني هم 
لصوص_2١‏ انتاء مم وقد يسطون حتى عل البلاد الني قد ينتمون اليها. لذا يطلق 
مصطلح (51:8]8) على الجزائريين من قبل المؤرخين الأوروبيين للتحقير من قيمتهم 


التاريخية . 
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التي لا تُعْرَى» أو لا تقهر أو تقتحم عنوة ا فلفتت 
انظار العالم وتحولت إلى إحدى القواعد العظمى التي يُحسبٌ لها ألف 
حساب في حوض البعر الاريضن المتوسرفك. وقد دفع هذا الانتصار العظم 
بالباي حسن اغا الى الوقوف أمام الاسبان ثانية بمدينة وهران قصد 
إجلائهم عماء لكن محاولة 1542 لم يكتب لها النجاح نظرا 
للتحصينات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المدينة البحرية وكنتيجة للوقوف 
الذي أظهره الاسبان في هذه المناسبة اندفع حاكم وهران ليشن حملات 
متوالية ببدف التوسع فداهم تلمسان وخلع سلطانها مولاي أحمد 
حايف الراك العئانيين واستخلفه باخيه مولاي عبد الله الذي ادخروه 
بوهران كلاجىء سيامي فوقع معهم معاهدة الولاى عام 1543 الأمر 
الذي جر عليه نقمة العامة والخاصة واعتبروا فعلته وصمّة عار في جبين 
شرف الأمة الاسلامية» لكن هذا الولاء لم يدم طويلا لأن حسن اغا أعاد 
الكرة على تلمسان عام 1550 وتمكن من انقاذها نبائيا من يد الغناة 
الاسبان. 

لكن حم وهران نجده يحاول تعويض ما ضاع منه فيولي وجهه شطر 
مستغاثم لتاديب حاكمها حمودة بن عودة حليف الاتراك العثانيين لكنه 
يعود بخيبة أمل أودت بحياة ابنه وسقوط معظم قواته في معركة مزغران 
الشهيرة التي اندحرت امام قوات الباي حسن اغا وذلك في عام 


145. 
وبعد هذا 0 تقدمت القوات الجزائرية لتطهير سواحل البلاد 
الشرقية فتمكنت فتمكنتث من طرد الغزاة الأسبان: من جاية وذلك عام 1566 


فترك هذا الحدث ارتياحا كبيرا في الأؤساط الاسلامية» وفتح بذلك باب 
من بوابات النجاة أمام المورسكيين الفارّين من الاضطهاد. فكان 
لحضورهم أره الفعال في تنشيط الحياة الاجتاعية والاقتصادية للبلاد. 

وي العام نفسه خحرج حسن القرصان لمهاجمة وهران بثلاثين قطعة 
بحرية وأربعة الاف تركي مُدعمين بستة الاف من الأهالي المتطوعين 
ومدعمين كذلك بالأسطول العئاني بقيادة علي البرتغالي» لكن أوامر 
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السلطان القاضية بتحويل وجهة الأسطول شطر جزر مُور حالت دون 
ترجيح كفة الانتصار فرفع الحصار على مدينة وهران بعد ستة أشهر 
متتالية دون نتيجة وهو ما شجع حام وهران كعادته على إعادة الكرة الى 
مدينة مستغانم عام 1558 لكن قبل وصوله الى المدينة تجددت له واقعة 
مزغران فكلفته حياته واندحار قواته. 

وفي عام 1563 هاجم الباي حسن باشا قاعدة المرسى الكبير برا 
وبحرا لكنه مني ببزيمة على يد قائد القاعدة انذاك مارتين دي كوردبا 
(ده6:4© عق سنائه04 المدعم بالأسطول الملكي بقيادة فرانشسكو دي 
مندوثًا (50022ع516 عل مءوزءصوعط).أما ما بين 1563 أو 1571 فقد 
سجل التاريخ أعظم الأحداث الجسّام في تاريخ التصادم بين الروح 
الصليبية الحاقدة والمد الاسلامي المسجل على يد الأتراك العئانيين ففي 
عهد كل من حسن باشا وعِلج علي سجل الحضور المكثف القرصنة 
الجزائرية. في عرض البحر الأببيض المتوسط أعنف هجوماته» م أحدثت 
أخبار المقاومة المورسكية المسلحة بجبال البشارات  1568(‏ 1570) 
أعظم التضحيات» وسجل كذلك التاريخ حدث انهزام الأسطول 
العهاني أمام التحالف الصليبي الكبير في معركة (ع5:6ومع1.6) الفاصاة 
وذلك عام 1571. فكل هذه الأحداث أضرمت من سعير الحقد 
الصليبي ضد الاسلام» وفي المقابل جعلت من الجزائر التي كثيرا ما 
ينعتها الأوروبيون «بعش القراصنة» دار الجهاد الاسلامي التي تُعَلّقَ عليها 
امال المسلمين لذا نرى نزوة الملك فيليب الثاني المنتصر على العثانيين 
تتجسّد في هجومه البريري على تونس بقيادة أخيه تُحوان دي أوستريا 
(وسأوناة عل صدس1) بطل معركة (©32:6م»1.6) فداهمها بقواته التي عَانت 
في مدينة تونس فسادا واعاد سلطانها المهزوم الى عرشه وذلك في شهر 
أكتوبر عام 1573» لكن الحظ لم يسعفه طويلا اذ أن الباي عِلجٍ لم يتردد 
في مهاجمة تونس والقضاء على أثر الحفصيين نبائياء وعلى الوجود 
الاسباني في عام 1574 فطهّر منهم أرض تونس وما والاها. 

لكن بعد بدايات عام 1575 انتبج الملك الاسباني فيليب الثاني 
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نبجا جديدا في سياسته الخارجية تجاه الباب العاللي فدخل في 
مفاوضات الصلح قصد تفرغه المشاغبه الأوروبية ويخاصة قضايا 
البروتستنيين في شمال أوروبا فتمكن عام 1580 من تحقيق معاهدة 
هدنة لكنها لم تخ كاهل مملكته من جراء قلق القراصنة الجزائريين. 

وعلى اثر ظهور خلفه فيليب الثالث  1598(‏ 1621) الذي أوقد 
نآرالفعة العطليية من يجيت يسياتفه المنثلة فق اقذامه هل اصطدان قرار 
طرد المورسكيين من كامل اسبانيا ما بين  1609(‏ 1616) فانه 
أغلق كل أبواب التقارب مع جيرانه بالمغرب العربي الاسلامي؛ بل شرع 
في تنفيذ سياسته التوسعية بمداهمته للجزائر في العديد من المرات فغزا 
منطقة ازخرون عام 1603 ومنطقة جيحل عام 1605 بعد أن تمكن 
من ابرام تحالف مع البربري المتمرد المدعو «ملك كوكو» حاكم منطقة 
القبائل الكبروى» لكن رد فعل القرصنة الجزائرية كان مواكبا مع 
الأحداث فأثقلوا كاهل المملكة المسيحية بغاراتهم المتعددة على د 
مما أفقد الاسبان وسيلة أمن الطرقات التجارية. 

أما منتصف القرن السابع عشر فقد سجلت فيه أحداث لم تكن 
بذات القيمة المعتبرة وخاصة من الجانب الاسباني الذي توجهت عناية 
كام قاعدته وهران الى البحث عن أسلوب جديد للتوسع على حساب 
الأمن الداخلي للمقاطعات التابعة لباي الجزائر أو باي مُعسكرء فسجلوا 
عدة غارات في عمق التراب الوهراني تجاه الجنوب والغرب بحا عن 
المغانم» وفي محاولة يائسة عام 1686 بغرض الاستيلاء على معسكر لكن 
دول جدوى. [ 

أما الجانب الجزائري فان سياسته العليا للبلاد ارتأت ان تولي عناية 
خاصة للقاعدتين الكبيرتين وهران والمرسى الكبير ومحاولة زحزحة النفوذ 
الاسباني عن كاهلهما فكان هدف باي الجزائر هذه المرة هو استئصال 
هذا الوجود اللاشرعي مغتنا فرصة الخلافات السياسية التي تعيشها 
المملكة الاسبانية» وكذلك سقوط كل من جبل طارق وجزيرة مينورقة في يد 
بريطانيا. ففي خضم هذه الأحداث انطلق باي معسكر محمد بوشلاغم 
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في هجومه الكبير على د عام 1707 فحاصها مدة سنة انبت 
بتقهقر حام وهران انذاك دون ملتشور دي أبيليانيد! عمطعاء14 ده12) 
(30648ااءنام ءه الى المرسى الكبير وذلك في 4 من شهر نوفمبر م 
السنة نفسها فاسحا المجال بتراجعه لقوات الباي كي تدخن وهراد لول 
مرة بعد قرنين» منتصرةء لكن أنظار كل من الباي حسن اغا وحسن 
بوشلاغم اتجهتا الى المربى الكبير فوحدا جهودهما وطوقاها مدة ستة 
أشهر الى غاية 7 أفريل عام 1708 اليوم الذي ألقي فيه القبض على 
قائد الحاميات الاسبانية» وببذا الانتصار التاريخي الذي جاء بعد 199 
سنة من الاستعمار الاسباني لوهران والمرسى الكبير تم ,قطهير سواحل 
المغرب الاسلامي وأعلن هذا الخبر في أرجاء العالم الاسلامي ليدوي 
المنابر والماذن ومجالس العلم. 
أما في اسبانيا فان هذا الخبر المرعب نجده يهز أرجاء الجزيرة ويسجل 
استياءا كبيرا في الأوساط مما سبب موجة من الاحتجاج ضد الحكومة 
ولم يكن الرأي العام الدولي بمعزل عما يدور أو أقل رحمة في تشفيه من 
اتبيان الكرامة الاسبانية بنفوذها العسكرئ وفتوحاتها الصليبية الأمْر الذي 
حفز الملك فيليب الخامس بعد تحكمه في الوضع من اعلان خطة 
جديدة لاسترداد وهران مهما كلف الثمن غالياء ومن مدينة اشبيلية في 
7 من شهر جوان 1732 لي بيان خطته على مسامع كافة أوروبا. وفي 
5 من الشهر ذاته تحرك أسطوله الذي ضم ثلاثين ألف محارب تحت 
قيادته فنزل بسواحل عين الترك قرب وهران وفي اليوم نفسه تمكن من 
استرجاع وهران والمرسى الكبير وبذلك حافظت المملكة الاسبانية على 
ماء وجهها مسترجعة هيبتباء لكن النبأ كان شديد الوقع على الجزائر حتى 
تسبب في اقالة الداي كورد علي  1724(‏ 1732) وجاءت محاولة 
كل من باي معسكر والداي الجديد ابراهم في عام 1733 لاسترجاع 
القاعدتين لكن جهودهما باءت بالفشلء وعلى اثر هذه المستجدات من 
الأحداث يدخل النفوذ البحري الجزائري عهد التقهقرء ولا نراه يعرف 
الانتعاش إلا على عهد الداي الشهير (الأعر ج) محمد بن عئان باشا 
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الذي سيحكم الجزائر من 1766 إلى غاية 1791 تاريخ استرجاع 
ودران... ولعل عهد عئان باشا يعد أوج ازدهار السيادة الجزائرية الي 
فرضت وجودها العسكري الذي مكنها من ارضاخ اسبانيا الى 
المفاوضات الطويلة والشاقة والتى كانت فيها المرسى الكبير ووهران هما 
رهان السلم الموعود. ونحن اذ نقف عند هذا الحد في هذه العجالة 
التاريخية فلا لشيء سوى لأننا أتينا تقريبا على إبراز الوجه الصليبي الذي 
كان دأبه اقناع العالم بشرعية الحرب المقدسة لمعاقبة الكفرّة ومطاردتهم 
من أي أرض قد يحلون بها. 
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إمعان السلطات الكنسية في مصادرة اللغة العربية ل 
الفصل الثاني 

ماساة المورسكيين على وتر الشعر الملحمي الاسباني 000 
الملاحم الشعرية كشاهد عيان على ماساة الترحيل ا 50 
د حريات الحدلاف الترحيل الاجباري حسب رصد الشعر الملحمي لها.. 63 


الفصل الثالث 
انتفاضة المورسكيين بجبال بلنسية حسب رصد الشعر الملحمي 
لقتراوتها وقانهها .ن 0 0000011111 


انتفاضة المورسكيين بجبال مويلا دي كورتيس رزنز3 0 11000001 


انتفاضة المورسكيين بجبل لاغوار 0 
الفصل الرابع 

نهاية فاضاة المورسكيية في بافي المقاطعات الأخرى 0 
مجريات طرد المورسكيين من مقاطعتي كاطالونيا وأراعون و 9 
الفصل الخامس : 

بعض الملامح من الثقافة المورسكية يي 0 
الفصل السادس 

بعض مظاهر الانتقام الصليبي من حماة المورسكيين بالجزائر 

على عهد الأتراك العثمانيين 000000 
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1االالا 0 


الدكتور . الاح 5 5558 با 
أسعاذ مبرز ' مامعة قبنطنة 
انشر مجموعة من | البسوية الأدبية ف الأدب الأندلسي و 
والأسباني واللاتينو أمريكي. > ترجم مجموعة من الأعمال 
عالميين أمثال بابلو نيروداء وغارسيا ماركيز وغارسيا لوركا. 
5 نشاطات واسعة في مجال الصحافة الجزائرية. 


